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مالا حظات حول التحقيق والر٥و‏ ر 


اعتمدت بى بحقيق هذا النص على : 

١‏ خطوطة القاهرة الموجودة بدار الكتب المصرية بالحزانة التيمورية تحت 
2 ۰ معام > وحمل على الورقة الأول عنوان : ) مناظرات ألعلامة الف ر الرازى 
ي سياحته إلى ”مرقند م جهة اند » . وقد رمزت الا بالارف م 

e‏ النص ۰ ی حدر آباد اند > اأطبعة الأول عطبعة علس دائرة 
المعارف العثانية عام ٠٠١١١‏ ه١١۱۹۳۷/۱۹‏ م » والمأخوذ عن مخطوطة المكتبة 
الاصفية تحت رتم ۱۲ من امجامیع بعنوان : «مناظرات جرت فى بلاد ما وراء النہر 
فى الحكمة واللحلاف وغيرهما بين الامام فخر الدين الرازى وغيره التو سنة 
ست وستاثة من المجرة النبوية على صاحبا أفضل التحية» » وقد رمزت إليه بالحرف ه . 
وقد فضلت على العنوانين السابقين العنوان الذي تقر وه على طرة هذا الكتاب . 

وقد استخدمت علامة - (ناقص) اادلالة على حذف الكلمة أو الجملة من 
النص . وأئبت نى بداية الفقرات الطويلة الحذوفة نة نفس الم الف ي اا 
کک على حصر الفقرة الحذوفة > وظهر اران ف ا متبوعين برمز النصس 

ثم بعلامة الي استعملتها للدلالة على الحذف. أما الارقام الني تعارها العلامة © 
لل أرقام صفحات غططوطة القاهرة . 

أ مسو ول عن إضافة ا الكلات الي تظهر ہیں القوسين] ؛ اذرأيت أن 
إضافما ضرورية لاستقامة الى <« I‏ أي مسو ول عن کل علامات ارقم . 

لحياة المشهورين المعروفين مهم U‏ ا ع الوه ف ن 
أثبت المراجع التي بعكن الرجوع إلا فى ترحة حياتہم أو الى ورد با ذكر ائم 


١ - الرازي‎ 


0 


2 مقدمة 


ل أتبع فى التحقيق طريقة النص اخختار ٍ لأن كلا من النصين حديث العهد › 
ولان کا ما شو أحطاء وحذةاً بحيث لم أجد مسوغاً يجعلنى أفضل أحد النصين 
على الاحر » اة ااا لنشری > إنما اتبعت طريقة المقارنة بين النصين . ورغم 
صعو به رده الطر ية الأخرة إل اش وحدت أن کاد من النصين جج الاخر 
ERE ELS,‏ 


ولا يفوتى أن أشكر شقيقى الأستاذ الد كتور عبد اللطيف خليف من علاء 
الأزهر على انجهودات الخاصة الى بذها فى الحصول على نسخة مصورة من عنطوطة 
القاهرة وإرساها إل » وكذلاف على ما تحمل من جهد وتعب نى نقل كل ما طلبت 
منه آن ينقله ى من نصوص كثرة - احتجت إلا ف دراستى ‏ من المراجع 
الخطلوطة والمطبوعة الموجودة بالقاهرة والنى تعذر الحصول علا ى كيمبردج . 

وأحب أيضاً أن أشكر العا الحليل فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى جاهد أستاذ 
كرسى الفقه المقارن مجامعة الأزهر على معاونته الخلصة نى مسائل الفقه وأصول الفقه› 
إذ لولا إرشاداته وتوجيهاته وتشجيعاته لا استطعت أن أنفذ إلى هذه المسائل . 


کذ لات اتوجه شکری العميق إلى صديقى الد كتو ر حهمدى السكوت بكلية 
دار العلوم جامعة القاهرة على مساعداته اعخلصة » وعلى رأسها مناقشاتنا الثمرة 
ف قاعة الشاى ف امع ھار 2 »و ال صدیقی الدكتو ر یك گر بكلية 
الحقرق جامعة القاهرة على معاونتى ى مراجع القانون بمكتبة القانون بكيمردج . 


١‏ قال مولانا وأستاذنا فخر الملة والدين الداعى إلى الله تعالى" أبو عبد الله 
ع ر و ان رار خد اال 2 امد راان واا 
على محمد وآله أحعین ؛ فإنی“ لا دحلت اة ا وراة ال وصلت ألا إل ماده 

ارف م إلى سمرقند ثم اقل ی خنجند ثم NE‏ اا ت O‏ 
2 إل نة وبلاد المندا . واتفقت ل فى كل واحدة من هذه البلاد a‏ 
وادلات 2 من کان فہا من الأفاضل والأعيان . 

E E EEE‏ ا ا غ حاعة . فالمرة الأول 
کلمت مع الرضى النیسابوری'' رجه الله » وکان رجلا مستقم اللحاطر بعيداً عن 
e‏ > إلا آنه کان ثقيل يل اللحاطر متاجاً إلى فک الكثر ٤‏ 
تحصیل الكلام القلل لوص ٠‏ ا البادة كلفونى أن تکام و ی بعض 
المسائل u‏ واجتمع الحمع ال 


۳ فقلت : الوكيل*" بالبيع المطلق لا ملك البيع بالغين الفاحش» والدليل 


O EET EES FO‏ و ا 


(۲) م: حسين . - الطريقة الرضوية - ولكن أحداً من 
)۳( ھ : رضى الله عنه . هله لا یذ کر تاریخ مولده 
() د: فان ؛ بدون همزة . . أنظر طبقات النفية القرشى + ۲ 
(ه) م ھ : ارا . س ۳۷۰ رام الحنفية للكنوى 
)0( هھ ٤‏ انعقالت الى . س ۷۴ ٤‏ ا البلاد لاقزویى ص 
(۷) م-المساة. ۷ وانظر أیضاً ص ۲٠۲‏ ۰ لباب 
)۸( ھ : بنا کت . الآلباب محمد عو + ۱ ص ۲۱۹ . 
)٩(‏ همم الى غزنة وبلاد اهند. (۱۲) هھ: دخلت . 

E, ا‎ ( 


(۱۱( جع المصادر الى ر مت لياته على (4:) هھ ا 
أنه من أنمة فقهاء النفية ونه ابتکر 


۸ مثاظرات فخر الدن الرازي 


عليه أن التوکیل'' بالبیع لا" یتنا يتناول هذا البيع لا بلفظه ولا معناه > فوجب أن لا 
يصح هذا البيع . إا قلتا إن التوکيل " E‏ بتناول هذا البيع لانه“ وکله بالبيع › 
والتوکیل با E‏ توکیا بهذا البيع أا أنه وكله باليع فظاهر » وأما أن التوكيل 
بالبیع و توکیاگ بهذا البيع ۽ فلأن مسمى البيع مفهوم مشترك بين البيع بشمن 

المغل وبين البيع بالغبن e‏ وما به“ " المشاركة مغاير لا به المباينة وغير 
مستلزم له. فثبت أن التوكيل بالبيع لا يتناول التوكيل بالبيع بالغبن الفاحش بحسب اللفظ . 

>٤‏ أما آنه لا يتناوله بحسب المعنى فالدليل عليه أن الإفادة بحسب المعنى 
عبارة عما إذا دل اللفظ على AE E‏ ما از 
دانم أو لزوماً أ كثرياً > فالافظ الدال على المستازم يفيد ذلك اللازم إفادة بحسب 
المعنى » وههن(“ الأمران مفقودان : اما أن قر( که واقعاً بالغىن الفاحشر لعن 
e‏ البيح لروماً داماً فظاهر ؛ لأن مسمی المع يع مفهوم مشترك بين 

بثمن المثل وبين البيع بالفن: الفاح ٠:‏ وما به المشاركة لا ستازم ما به المباينة زوا 
اا ا لحصل ما به المباينة يا حصل ما به المشاركة› e‏ 
المباينة مشترکاً فيه » وذلاف متناقض . 


ه وما أن قیدا كونه واقعاً بالغبن الفاحش ليس من لوازم مسمى البيع 
لزوماً ظاهرا وغالباً فظاهر أيضاً ؛ لأن بناء المعاملات ومدار المبايعات على الشح 
والضنه وطلب الربح ودفع ٠"‏ اللحسران . فكان القول بأن"'“ الرضا بعسمى(" البيع 
يستاز م الرضى عند“ وقوع ذلك ليع بالغبن الفاحش استازاماً ظاهراً غالبا واقماً(*“ 
على ضد المعقول ونقيض العتاد» فثبت أن التوکیل بالبیع لا یکون توكیا مخصوص 
کونه واقعاً بالغبن الفاحش لا عسب اللفظ ولا بحسب الاستازام الدائم ولا بحسب 


(0 : (9) م :وح 

(۲) هھ )۱١(‏ ه: فقد 

)۳( م ويل (۱)( ھ: 

(4) ھ: )۲( با 

(ه( 8 ١‏ أا أنه . (۳ ۱( ھ: 

)ل( م ولان ما په . () ھ: 

(۷) م: وهذان. )۱٥(‏ م : غالباً واقع › «: وغالاً 
(۸) هھ: فقد. واقع ؛ وصححت واقعاً فى المامش . 
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الاستلزام' الظاهر الغالب . فثبت أن التوكيل بالبيع لا يتناول التوكيل بالبيع الواقع 
بالغبن الفاحش لا عسب لفظه ولا حسب معناه . 

قال ى د ا الل عق أن © الفط آلو دل كلل شى 2 لدل 
عايه إما بلفظه وإما ممعناه ؟ »> وما الذي يدل على صصة هذا الحصر ؟ . 

فقال الشيخ الرضى رحه الله“ جواباً عن هذا الدخل : الى" لصولل الرضا 
قاثم “ وهو إما الاستصحاب“ وإما الضرر » عدلنا عنه“ فى هاتين الصورتين › 
ففما عداهما يبقى على أصل الدليل . 

فقلت : هذا الوجه الذى ذکرته وإن کان صالماً ى دع هذا الدحل إلا انى 
لا أرضی به . 

فقال الرضى : فإذا لي ترض بمذا الدليل فا الدليل على عة هذا الحصر؟ . 

۷ فقلت : الدليل عليه هو أن اللفظ إذا أفاد معنى فإما أن يفيده ابتداء › 
وإما أن يفيده بواسطة معناه » فإن أفاده ابتداء فهو الدلالة اللفظية وهو المسمى بدلالة 
المطابقة'“ » وإن أفاده بواسطة معناه فذلك هو أن يكون معناه مستلزماً لأمر من 
الأمور استلزاماً قطعياً أو ظاهرًا > فعند ماع ذلاث الافظ“ يصير معناه مفهوماًء 
تم بنتقل الذهن من معناه إلى لازمه . 

وما إن م يكن" اللفظ موضوعاً للشى ء ولا يكون المفهوم من الافظ مستلزماً 
لشیء آنحر لا اسا قطعياً ولا ظاهرًا كان اللفظ مع معناه منقطعاً عن ذلك 
الشى ء اجا نے( ي ومثل هذا بتع أن يصیر a‏ من ذلك اللفظ > والعلم 
N TT‏ هو الدليل ا ۾ اتات ما من الحصر . 


)١(‏ ه: الأسلوب . ما م برد ی شرعنا ما مخالفه 
(۲) م رة الله () مدعه. 

() م الثاف . (۷) م: فى ما. 

ee (4)‏ (۸) م: بالدلالة المطابقة . 


(( اصطللاح ى علم الأصول » ويقصد به )4( م اللفظ . 
آنه حیث 5 ودد حم شرعی يذبغی ( 1۰°( f‏ فاما ا 
الأخذ بالعرف . وقد قيل : (1۱( 
شرع من قبلنا شرع ننا (۲) ھ: 


۱۰ مناظرات فخر الدين الرازي 


۸ ٹم قلت : فثبت أن الموكل وكله بالبيع > وثبت أن التوكيل بالبيع لا يكون 
توکیاد پا البيع » فثدت أن التوکيل بالبیع 4 تناو ل( هذا ابيع . ذا ثبت هذا وجب 
آل 2 هذا ٤‏ ¢ وذلك لان آهل النظر والخحدل اذا ذ کرو وصفاً من الأوصاف 
وأرادوا أن يفرعوا على ذلك الوصف إثبات “° ذلك الحم فلهم ی تقریره طرق 
مضبوطة معلومة » وكلها قانمة فى هذا المقام . 

٩‏ فالڈول"' أن قول “ : الصا ل عدم الانعقاد بى المبايعات > عدلنا عنه 
اذا تناوله ٠‏ التوكيل رلقظه 0 معناه» فعند عدمھا وجب اليقاء على الأصل . 


وعلى هذا الطريتق فلا" حاجة بنا إلى إقامة الدلالة على أن اللفظ لا يفيد 
المعنى إلا إذا أفاده بلفظه أو يمعناه" . 

والطر بو لن أن قول : سالط الغر ا على ! إزالة ملك الماللك ضصرر ہی 

9 > عدلنا عنه فما ادا وجد التوکیل بلفظه أو ععناه E‏ بی على الأصل. 

والظر بق لالت أن قول ٠‏ “عة الاق والمالك تقتضى إبقاء ذلك الملك»› 
عذلنا عته عند الرضا بازالتة 4 فنك عدمه قى على الأصل . 

الرابع : إنا نقيس ما بعد هذا التوكيل على ما قبله > والحامع دفع الضر 
الناشی“ من حصول وانلحسران 

ات ا ت ذلك دافا لدیل الذي عليه تعويل اندم 
ونای أن يكون مثبتاً لحك إلا أنه لا يكون دافعاً لمعارضة اللحص . والقسم الأول 
هو النہاية فى الحسن والكال . والدليل الذي ذكرتاه"“ ههنا من القسم الأول ؛ 
لن اعتاد صاب آي حتيفة رحم یم ارک“ ف ذه المسالة على قوھ : وکله بالبيع › 


. ھ: ما (۸) ه: الطريق‎ )١( 
, يمول‎ Ê (4) . ھ : تناأول‎ €9 

() م: فالاو , )٠١(‏ ه: للمعى. 

)4( م يقو . (0۲( ھ : وبغی . 

(ه) د: تناول (۱۲) م : يقول . 

)1( 2 لا 9 ۵ھ ذکرنا e‏ 

(۷) د: معناه, )٠٤(‏ ه: رجه اله عليه . 
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وهذا بيع ؛ فوجب أن يدنحل تحت التوكيل . فلا بينا ى الدليل الذى قررناه أن 
التوکیل بالبیع لا یکون توکیاڈ بہذا البیع کان هذا قدحا فق دلیلهم » وإبطالا للکلام 
الذى عولوا :عليه ى إثبات قوي › فكان هذا النوع من الدليل أ كمل كلام يكن 
د کره. 


١‏ فقال بعض الحاضرين ^ على سبيل الدحل : فهذا الكلام الذى 
در ب آنه إذا باع بشمن المثل أن لا يصح ؛ لأن خصروص کوزه واقعاً بثمن 
المثل أمر يوجب امتياز أحد نوعي البيع عن النوع الثانى . فالتوكيل بالبيع الذى 
هو القذر المشترلكة لا ايكون توك ذا اليد فوخب آن لا يصح منه أن ن 
بشمن کک 

ق ید کی ما یون دافعاً هذا الكلام؛ لأنى''“ قلت : 
دلالة ل ی أن يدل الافظ على معی > ودلا الى يستاز م a‏ آحر ما 
استلزاماً ا واا ما ا ھر ا بالبيع يستلزم “ بالبيع بشمن 
امل ظاهرًَا وغالاً ؛ لأن مدار البياعات والمعاملات على هذا المعنى ٠‏ فالرضا 
ا يون :را ذا القند“ عسب: الظاهر العام الغالب . فأما الرضا ا لإ 
کون رضا بوقوعه( بالبیع بالغبن الفاحش لأن هذا ضد قاعدة ونقيض 
الأمر الظاهر الغالب ی البماعات > فرح ان قال التوكیل بالبیع توک يل بالبیع 
الواقع بٹمن المثل ول يصح أن“ قال لتوکیل بالبيع' 8 توکیل الاقم 
بالغبن الفاحش ؛ ؛ لأن ذلك ضد المعلوم ونقيض الموجود والمشهور وع تقر یر 
هذه الكلات انطاقت ألسنة القوم بالثناء والتعظم . 

۳ ئم إن الشيخ الرضى النیسابوری رحمه الله تعالی' شر شرع ۴ الاعتراض . 
وقد ذ کرت انه کان رجاگ مستقم اللحاطر 2 عن الإعوجاج › > فام جد فی ھذ ہ۹ 


(۱)( م من آل . )۷( م لوقوعه . 
)۲( م سیاء . )۸( م فصح . 
(۲) ه: ظاهريا. e‏ 
)٤(‏ م -يستلزم الرضا. E e)‏ 
() م ظاهر وغالب . (۱۱)( ھ - تعالٰى . 
)١(‏ ه: القول. (۱۲) م هذه 


۲ مناظرات فخر الدين الرازي 
المقدمات مقدمة يقدر على إظهار النزاع فہا › وذ کر كلات غير مضبوطة مشوشة ‏ 
وکان بترکھا سریعاً ویعدل إلى كلام اهر لل ان قال * 5 إن شلات ات وك 
ر بالبيع ¢ وسلمت أن ابيع أحد أجزاء ما هة( زا( ابيع الذي وقح ف کته التزاع » 
فنقرل > أحر E‏ أجزاء ماهية هذا البيع ۆر(“ تا تناوله التوكيل فوجب أن يصح . فاد 
صح أحد أجزاء ماهية هذا البيع وجب أن يصح هذا البيع “٠‏ : لان کل من قال 
أحد أجزاء ماهية هذا البيع يصح قال إنه يصح هذا البيع . 

1£ ولا ار هذا الكلام ظهر أثُرِ الفرح والسرور على وجهه وکت 
اکا إل أن م هذا الكلام . فلا حضت نى الجواب قلت : هذا الكلام مدفوع 
من وچو : 

الأول : إنه لا تراع فى أن التوكيل تناول مسمى البيع > ولا نزاع أيضاً ف 
أن البيع جزء من N o‏ اا د ن 
ازا مأاهية هذا البيع : إل آنه ت هذا الافظ معالطة ٠‏ وبيانا أن هذا الكلام 
تمل وجهین : 

أحدها : أنه وقع الرضا بالماهية الي قد يعرض" ها آنا جزء من أجزاء 
ماهية' '" هذا البيع محذوفا عنها هذا الاعتبار العارض'"" . 

SE‏ يقال إنه وقع الرضا بالبيع من حيث إنه جزء من أجزاء هذا 
أ 
البيع . 

1° والفرق ین الاعتبارين ظاهر : فإن البح من حح ۔حسٹ انه لیس ENÎ‏ 
إنه بيع . فاما إذا أحذ مسمى البيع من حيث'“' إنه جزء من أجزاء ماهية'*" البيع 


)0 ه : للاهية . من أجزاء . 
و ا 
(م) ه: أنهآحد. )٠١(‏ هس ماهية . 
)٤(‏ ه: وقد. )۱١(‏ ه- العارض . 
(7) م: فلا (۱۳) ھ: ها 
(۷) م: رو . )۱٤(‏ م حيث . 
)۸( ھ : من أحد» وصعحت يى اطامش (۱٥(‏ 8 هذا . 


المسألة الاولى 1۴ 


الغين الفاحش“ ”' يكون بيعاً مع قيد كونه جزءاً من أجزاء ماهية البيع بالغين 
الفاحش 0 ا لنت الأخحوذ هو البيع من حیث انه بیع بل البيع مع قرد) 
e‏ ماهية هذا البيع . 

۱٩‏ فان عنيت بقولاك أحد أجزاء ماهية هذا البيع وقع مرضياً به - أن البيع 
من حيث إنه بیع مرضى به فهذا ¢ إل أن على هذا التقدير لا يصح 
قول "° إن ن كل من قال بصحة أحد أجزاء هذا البيع قال بصحة هذا البيع ؛ لأن 
حاصله يرجع إلى آن كل من قال بأن ماهية البيع“ تصح قال بأن هذا البيع 
يصح » ومعلوم أن ذلك باطل . وأما إن عنيت بقولك أجزاء ماهية"“ هذا 
البیع ٠‏ مرضی e‏ 3 فيد کونه س 2 من ماهية هذا ابيع الواقع 
بالغن الفاحش مرضی ره MM‏ فهذا ممنو ع ۱ ؟ ننا قلا المرضى به هو البيع 

۳) MNO 
. البيع مع هذا القيد . فشبت'"'“ أن هذا" الكلام مغالطة‎ 

۱۷ والوجحه الان ف الجواب أن حاصل کلاماكف یرجع “إلى ا صح ا 
أجزاء الماهية فوجب أن تصح*“ کل المأهة"» وهذا E‏ لا یکفی 
فى حصو الماهية حصول أحد آجزائہا''' » ولا یکفی ئی ى تميق اللاهنة مح ١‏ 
أحد جرا ا حاصل دی فیرجع اى أقاف أحد ا هذا البيع الوا 
بالغبن الفاحش » وفساد أحد أجزاء الماهية يكفى ("“ فى فساد"" الجموع" . 


۸ وهذا الفرق مقرر فى العلوم العقلية بالىراھىن اليقينبة » والثال الذى 


)١(‏ م- بالغبن الفاحش . (۱۴) م هذا. 


() ...(۲) ھ- (۱4) ھ: يصح ؛ وعححت ف اهامش ررجع. 
)۳( ھ : ههنا. )٠١(‏ م٤‏ ه: يصح . 

(+) ه: فعل. )۱١(‏ م: أن کل المأهية . 

. م: هذا ابيع . (۷( م: رط‎ (e) 

69 م : يصح . (۱۸( م » هھ : أجزائه . 

(۷) م: ماهيته . (۱۹) م - حسن . 

)۸( م - هذا البيع . (۲۰( م ھ : أجزائه . 

. م: جزء. (۲۱) ھ: فانه یکی‎ )٩( 

(۰) م س به . (۲۲) ه: فسادها. 


. م ت به. (۲۴) ۵= انجوع‎ )١( 
e ED . ه: قلت‎ )۱۲( 


1٤‏ مناظرات فخر الدين الرازي 


ا بأفهام الفقهاء هو أن الكفر ل يقبح لکونه مکنا ولکونه عرضاً ولکونه اعتقاداً» 
وإعا قبح خصوص كونه اعتقاداً مالفا للمعتقد . فهذا القيد الواحد المىجب للقبح 
کاف' یی ۱ عليه بالقبح » وحسن سائر القيود لا يدل على حسنه . فهذا 
تبيه على أن عة بعض أجزاء الاهية لا يدل على صتا . وأما فساد أحد أجزاء 
الماهية فإنه يكفى فى فسادها“" . 

وعند هذا تم الكلام وانقطع الحصام 94 وانطلقن"' الألسن بالثناء والتعظم " 
واللّه عاف( اع 


امل التامة 


۹ کان ف بلدة غارى' رجل يقال له النور الصابوى( رحمه الله » 
وکان بر آنه القوم وأصوايم . واتفق آنه کان قد ذهب إلى الحج ورجع »> 
ثم صعد المنبر وقال E.‏ اا ا المدينة إلى مكة ورجعت ما 
فا وقع بصری على وجه شخص يستحق أن يسمى إنساناً » وذلك لانم کانوا فی 
غاية ا والإدراك . 


O O ۲۰‏ 
Ê‏ عطم من آهل العراق وخراسان تاذوا من هذا الكلام او يسلىك . م م م 
حضروا عندیى ونقلوا هذا الكلام مته إلى < وقالوا نة نسب آهل > خراسان وأهل 


العراق إلى الجهل والبلادة وقلة الفهم وكثرة الماقة » وحين كانوا فى حكاية هذا الكلام 


. ه: ارا‎ )٩( ف الأصل : كفر.‎ )١( 

(۲) ه:انقطعت» وععحت ف اغامش انطلقت. (۷) هو نور الدن أحمد بن حمود بن بکر 
e (+)‏ (۲4( ھ س الصابونى» البخارى الحنفی المتوفى 
(۲) ه: بالتعظم والشناء . ۰ هھ - ۱۱۸4 م بپخاری. آنظر 
(4) هتال . طبقات النفية القرشى + ١‏ ص ٠٠۲٤١‏ 


(ه) م٠‏ ه: المسثلة. راج النفية للكنوى ص ۲> . 


المسألة الغانية ۱٥‏ 


دحل إنسان إلى وقال : إن النور الصابونى دحل إلى دارك'' لأجل الزيارة . فقمت 
وذهبت إلى الدار » فلا رأيته أكرمته على مقتضى العرف والعادة . 

١‏ ولا" خضنا نى الكلام" سألته عن كيفية سفره فأعاد ذلك الكلام 
الموحش بتلك العبارة وقال : لى منذ حرجت من خاری'“ إلى آن عدت إلا 
ما رأبت إنساناً يعرف شيقاً من على الأصول آو بخوض ف بحث من هذه المباحث . 

ES a El‏ عرفت أنه لم يكن ى تلك البلاد أحد يعرف من هذا 
العم شیتاً ؟ وهل ناظرت مع أحد مہم ؟ وهل خضت فى شىء من المباحث معهم ؟. 

فقال : لا . 

فقلت : فكيف عرفت کاو سن هدا العام ؟ 

ا 9 عقدت لس التذ كير فلم ورد أحد 9 مہم سوالاً 
على تلك المساثل . 

فقلت له : هذا الاستدلال نى غاية الضعف؛ وذلاك لأن العلاء بستنكفون من 
ايراد السوالات فى عالس'" الوعظ : فسكوتهم عن ايراد السوالات نى هذه الجالس 
لا یدل على عدم علمهم مهذه الباحث . فظهر سقوط هذا“ الاستدلال . فخجل 
الرجل . 

۴ ثم قلت : وما تلك المسألة التي ذكرتما على النبر مع أن القوم ما أوردوا 

فقال : كنت أقرر مسألة الروية »> والقوم كانوا حاضرين فا أوردوا سوالا 
ولا محا“ ولا إنکارًا'“ ولا إشکالا . 


فقلت : ولعلك عولت على دليل الوجود . 


(0۱( ھ: لی دأری.. () ھ : الى . 

)۲( م فلا : )۷( ۴ : مجلس . 
(۴) ه: الأحاديث . (۸) م هذا 
(4) م: ارا )٩(‏ هھ وا عتا 
0 م فکیف . (۰)( ھ - ولا انکاراً . 


۱۹ مناظرات فخر الدن الرازي 

فقال : نحي . 

۴ 

فقلت له : وهل أنت من المثبتين للاحوال أو من نفاتها ؟ 

فقال لى : وما الحال ؟ وأى تعلق ذه المسألة بإثبات الحال ونفما ؟ . 

٣١‏ فقلت له N‏ عليك اناك لس من 
زمرة العقلاء فضا عن أن تكون من العلاء والأفاضل . فشق عليه هذا الكلام 
واضطرب . 

فقلت a‏ : لا تضبرطرب واصبر ۽ فان قدرٽٹ عای بان ما الترمته وجب عارك 
اسکودت وال عجزت فافعل ما تر دده 0 

فقال لى : وكيف هذا البيان؟ . 

٠‏ فقلت له : إناك تقول السواد يصح أن رى فهدذة الضحة: غر معللة 
بکونه سواد بل هي معللة بکونه موجود ! » فن کان کونه سوا د٣ا‏ ن ونه 
میود اا (i‏ کان مورد النفى والإثبات اند وهن جوزه كان خالياً عن العقل. 
4 إن قلنا إن کونه سواد ًا مغادا“ لکونه موجود ًا › فهذان المتغا نغابران إن کانا 
مرجودین لزم قيام ا بالعرض ٤‏ وهذا زل( ٩°‏ غال ٣‏ باطل» وإن کا ا را عدمن 
حخضین › وھیل | ایشا حال ؛ انه 01 لر زم أن رقا قال السواد الموجود عدم حض 
ونفی صرف > وإ کانا لاموجودین ولا معدومین فھذا متضی إثبات واسطة بین 
الموجود واب عدو م وذللت شو الال( 

۲١‏ فلا ذ كرت دليل الوجود فى مسألة الروية » وكنت غافل5ً عن هذا المعنى 
وعن هذه الدقيقة ثبت أنك'" _ حين '"“ قلت : صصة روية السواد ليست لكونه سواد 


0 ھل , )۸( ه : الحال . قارن فی معی الخال : لواح 


(۲) م: موجواً. البينات للرازي ص ٠٠٠٠۷‏ نهاية 
(۴) م - عین کونه موجوداً . الأقدام للشهرستافی ص ٠٤١۹-۱۳۱‏ » 
)4( م : مفاراً . الل والنحل ص ٠١١١١١١‏ . 

(( م : عندى . (4) ه: ذاك. 


ر )0 
(v)‏ م : فهذا. 


المسألة القالغة % 


بل لكونه موجودًا مع أنك ما عرفت التمييز بين هذين المعنيين ‏ كنت قد جعت 
بين النفى والإثبات على مورد واحد . ولعم بفساد هذه القضية من أقوى العلوم 
الظاهر الباهر أنلك حارج عن زمرة العقااءء وإن ی ارتا عن زمرة العقلہے(“ 
فكيف يليتق باث ادعاء الحذق والكياسة . 


۷ طا وجهت هذا الكلام على ذلك الرجل الغوى"' اضطرب E‏ 
ولم جد البتة إلى دفعه سبيلاً »> وانتهى ى العى والسكوت إلى أقصى الغايات » ثم 
إنه قام وخرج من الدار. فقلت له" : وإياك وأن تظن فى آلى ذ كرت هذا انكام“ 
عل سبیل الإایذاء وااهانة 4 وإعا د کرته لک لیما لاک لتلا رچ ا الطعن ۶ العلاء 


السالة التالتة 


لا انقضت أيام بعد تلك الواقعة قال بعضهى : الواجب أن تذهب إليه لازيارة 
تطبداً لقليه فا ف إزالة اليحشة عن صدره '' . فذهبت إليه ¿ ولا دحلت عليه 
اجتمع القوم العظي نى الدار . فشرع الرجل ى مسألة أن اللجاق غير الحخلوق والتكوين 
غر الكون . وکان قد أعد لنفسه کلات ظن انه سینتق ٠‏ بسيبا عن الناظرة 
الأو . 

۹ قلت اله إن ولا إن التكوين غين المكون أو غبره حب أن بكرن 
مسبوقاً بالببحث عن ماهية" التكوين'“ وعن ماهية المكون'“ ؛ فإن الشروع فى 


(1) . م -واذا كنت خارجاً عن زمرة العقلاء‎ )١( 


م: عير . 
ê ((‏ القوى . (Y)‏ : مهية . 
() م فقلت له . (۸) م: المکون ° 
() م - الكلام . )4( وین ماهية المكون 


. ھ : يستنقي‎ (e) 


1۸ مناظرأات فخر الدين الرازي 


التصديق قبل تحصيل تصور طرف الطلوب' بجر إلى الجهل العظم والشوت ۱" 
الشديد . 

فقال : الأمر 8 تقول . 

٠‏ فقلت : إن كان غرضات إظهار الفرق بين التكوين والمكوّن بحسب 
اا الا ا ال ک0 ا وکن وال مرن فک 
مهار والمكون مفعول » والفرق ين المصدر وبين المفحول معلوم م فی اللغات› إلإ 
أن الفرق الحاصل بحسب اللغات لا يوجب الفرق نى الحقائز تی والعانی Ere‏ 
آنه يقال : عدم e‏ كفا فهو معدوم . فالعدم مصدر وا لمعدوم مفعول » وذلاتُ 

لا برجب الفرق بيا ف الحقيقة . 

۴١‏ وإن كان غرضك إظهار الفرق بين التكوين ولمكون'“ ف العقل وف 
الحقيقة فنقول : لا دل الدليل على أن العا حادث > قلنا العا حادث » وكل 
حادث فله عحدث ومو ثر › ٤‏ نقول : ذلك الو ثر ما أن يوّثر فيه على سبیل البح 
أو على سبیل الاختيار» والأول باطل' وإلا ر من حدوث العا حدوتٹ الله ثعای 
أو من" قدم الله تعالى قدم العالى »> ضرورة أن العلة الموجبة بالذات لا تنفاك عن 
المعلول » فتعين الثالى وهو ا اثر ی وجود 9۱٩‏ 2 على سيل الصحة 
والاخحتيار » فكونه تعالى بہذه الصفة هى المسمى بالقدرة . 

۴۲ تم ینا ف العام اتقاناً وإحكاماً » فکون القادر عال ممكنه إحداث 
الأفعال الحكمة المتقنة هو المسمى بالعل . ثم رأينا أن كل حادث اختص بوقت 
معين مع جواز تقدعه وتأخيره » والصفة المقتضية لاختصاص کل حادث بوقته 
ان هى الل ا5 اراد وا حکم صريح العقل أن القادر والعالم والمريد 
ج ان N ENS EEE e‏ 


السمع والبصر والكلام نقائص » وأن النقص على الله تعالى عحال ٠‏ أتبتنا السع 


والبصر والكلام . 

e (۱(‏ الط . )1( م : ومن . 

)۲( 8 : والشغب )۷( م امسات 

(۲) م: بړی. (۸) ه: القادر العام القادر المريد. 
)٤(‏ م- المكون. )٩(‏ م: وأما. 

(ه) م: بط. 


المسألة الغالة ۹ 


۴ وإذا عرفت“ هذا فنقول : هذه الصفة التي سميتما بالتكوين والتخليق 
إن كانت عبارة عن صفة من هذه الصفات المد كورة فنحن نعترف بثبوتما ولا 
ننازع "“ فما البتة» إلا أن على هذا التقدير يصير البحث لفظياً . وإن كان المراد 

من التكوين صفة ای سوى هذه الصفات المذ كورة فلا بد من بیانہا وشرح 
حقیقشا حى عكننا أن نتكلم بعد ذلك ف نفا أو فى إثباتها . 

٤‏ فلا تممت هذا الكلام وشرحت هذا البيان قال : المراد من التكوين 
صفة سوى هذه" الصفات الى ذ كرما وشرحتها وذلات لأن القدرة عبارة عن الصفة 
الموثرة نى صعة الخلوق » والتكوين عبارة عن الصفة الموثرة فى وقوع الخلوق "° › 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين القدرة والتكوين 

٥‏ فقلت لے(“ : نم ما ذكرت إلا أن الكلام باق كما كان ؛ وذلك لأنك 
قلت : القدرة عبارة عن الصفة الموثرة فى صحة الفعل » وهذا فيه مغالطة ؛ لأن وجود 
الوق له نوعان من الصحة : 

أحدها کرنه فی نفسه وق ماهیته بحیث لا ازم من فرض وجوده ولا من 
فرض عدمه حال . وهذا هو الإمکان العائد اليه بحسب ماهیته وحقیقته ف نفسه. 
ENS N SE TE,‏ جعل جاعل واا 
کل ما کان معلا بالغير فعند عدم الغير يرتفع ذلك الأثر » ولو كان کون الکن 
ا وا اي ال م ا لزم عند ارتفاع ذلك المؤثر أن لا یبقی 
هذا الأمكان » وإذا ل ی هذا الامكان ازم ان لت ماو اه 2 
لا وك ال لیت جا ارغان اطم أن كون الخلوق مكن الوجود › 
وصصيح الوجود بهذا التفسير لا بمكن أن يكون أثْرا لقدرة الله البتة . 

a‏ انوع الثانى"“ من الصححة فهو الصحة العائدة إلى القادر »> ومعناها 
كون القادر موصو بالصفة التي لأجلها لا يتنم صدور فللاث الأثر عنه » وتلك 
الصفة هى القدرة . وعلى هذا الاعتبار فقد سلمت أن القدرة يصح كونما موثرة 


)١(‏ م: اثبتنا. (4) م -له. 
)۲( ھ : نازع . (٥)‏ ي 
(۴) ههذه. )٩(‏ ه-الثاف . 


۲۰ مناظرات فخر الدبن الرازي 


ى حصول الأثر » فلا قلت بعد ذلك أن صدور الأثر منہا حال » بل مصدر الأثر 
هو الصفة المسماة بانلحلق والتكوين » كان هذا حعاً بين النقيضين لأن الأول يقتضى 
عة كون القدرة موثرة ى المقدور > ولفاى بقتضی امتناع ذلك . وهذا وجب 
الجمح بين التقيضين وهو عال( 914 

۷ فلا أوردت عليه هذا الكلا م صعب على الرجل فهمه وإد ا إلا انى 
أعدت هذا الكلام بالرفق والسهولة ارا وأطوارًا حى وقف عليه من بعض الوجوه. 
ا کان بقول : القدرة موؤثرة فى 
الضحة بالفسن الا فكت آقرل له : فهذا انما يصح له إذا سلمت کون 
القدرة صالحة للتأثير . فإذا قلت بعد ذلك الموّثر صفة أخحرى مسماة بالتكوين وأن 
القدرة غير صالحة للتأثير كان هذا الكلام متناقضاً . 

۸ فبقى الرجل فى الاضطراب الشديد“ والشغب العظيم مدة مديدة › 
واستحی "“ من کثرة اضطراباته وانتقالاته » ثم ئى أثناء ذلك الشغب قال : 
با أا الناس إنى أقول إن الله تعالى هو الحالق“ البارى » فوصف نفسه باللعلق > 
وأنا أقول إنه صادق نى قوله» وهذا الرجل يقول ليس الأمر كما قال الله تعالى . 

۹ فقلت له : إنك الان“ خرجت عن قانون الببحث والنظر وشرعت ف 
تشغیب العوام والحهال » إلا أن هذه البلدة يلدة العلاء ولذ كياء ولا کاس « 
فنحن نكتب هذه المناظرة الي کک على الوجه الذي مر » ثم نرسلها إلى 
الأذكياء ا E E Î E‏ 
الكلام . وإن"“ قضوا بنك عجزت عن الكلام وانتقلت من البحث ولنظر إلى 
القت ا ا ا ا ا 


٠‏ فلا شرعت نى كتابة“ الناظرة تضرع غارة القضر ع > واعترف أن 
ذلاک کان خارجاً عن قا نون العقل والسداد 6 وظهر انقطاعه وکجره لجميع 


الحاضرين 

(0{ مح (ه) هھ تعال 
r)‏ (۹) م الکن 
(۴) م: واستحيا . (۷) م: فان 
(4) ه: الحلاق. (۸) ه: كتبة. 


المسألة إلرابعة ۲۱ 


اأ الا اة 


أ اتف عد جد 9٠١‏ الواقعة سن طاو آي اقلت ال باد غ نة 
وكان قاضى هذه البلدة رجا حسود ا قليل العم كثير التصتع . ثم اتفق أنا حضرنا 
ى بعض المجالس › وكان ذلك القاضى e e‏ غزنة » وأمرهم 
بأن يشغبوا عنه عند خوضی ی الکلام .م إن ¿ ذلك القاضى ألقى مسألة التكوين 
والمكون › وکان ٠‏ فقهاء غزنة حاصرين يالكلية . 

١‏ فقلت له : الصفة المساة بالتكوين إما أن توّثر على سبيل الصحة أو 
على سبيل الازوم والوجوب > فإن كان الأول فالصغة الموئرة فى وقوع الخلوق على 
سبيل الصحة هى المسياة بالقدرة » فهذا الذى سيته E‏ التاق هى المسمى 
عتدى'"'' بالقدرة » فيصير اللحعلاف لفظياً لا معنوباً »> وإن كان الثانى وهو أن 
يقال إن الصفة المسماة بالتعخق والتكوين موّثرة فى حصول الخلوق على سبيل اللازوم 
وارب > فنقول هذا باطل ؛ لأن استلزام ذات الته لتلك الصفة المسماة بالتكوين 
والتخليو استلزام ذالی ضروری لا يکن زواله > فإذا کان استلرام تلات الصفة 
لوقع اغلوق استلزاماً ذاتیاً ضروریاً فحینئذ"“ تکون" ذات الله تعالی تستازم 
الصفة المستلزمة لوقيع اخلوق » ومستاز م المستلزم مستلازم > فيازم آن کون 
ذات الله تعالی مسستلز مة لوقوع الخلوق اناا 0 TET‏ ن زواله» وکل 
کون دال :وة یکون موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختیار » فیلزم کونه 
تعای موجاً بالذات » وذللك عين الفلسفة »> ونقيض ^ ا بکونه 


٤‏ ثم ههنا دقيقة أخرى'" : وهى أن أععاب الفلفة "° لما اعتقدوا 
کونه تعالی موجباً بالذات نفوا عنه کونه قادرا بالاختیار › آم“ آم لا وصفتم 


(0۱( ھ : علاك . (( ٣‏ : ونقض . 
(۲) م: فح. () م: القول. 
(۳) م: یکون. (۷) م آأخرى. 
(4) م: يکن . (۸) ۴ وأما . 


اراد ۲ 


Y۲‏ مناظرات فخر الدين الرازي 


ذاته ذا لتکو ن المستازم هذا المكون فد حكمتم بكونه تعالى موجباً بالذات > 
ثم قلم انه 4 ك أيضاً موصو رالقدرة الي ھی عبارة عن کونه ا على سیل 
ET‏ قلتي بعين'“ قول الفلاسفة فة » إلا أنكم م 
بینه وبين ضده ونقیضه . 

عنہم إلا e‏ پک بالذات , وجب اقول ا 
والإلجاد ُ والجمع ن کونه وا بالذات وین کونه قادرا بالا تیار پوجب 
الجزم بالحمع بين النقيضين » وذلك يدل على كون قائله خالياً عن العقل موصوفاً 
بالته . 

ا ردت هذه الحجة“ على هذا الوجه الظاهر وظهر للحاضرين 
ا0 و القاضی ئی تحر بلع( شفتيه ‏ وما کان بمکنه أن یذ کر کلاماً 
معلوماً ؛ لأنه کان قاصرًا نی النطق مقصرًَا فى والإدراك »> فانطلقت ألسنة 
القوم' ( الحاضر ین بتقبیح صو رنه وم جين e‏ 4 وعرف صا حب الدار ا اء 
ا ا لاثارةا و الشخب »> فقا : ای 3 سعیٹث ف إحضار لاجل 
الضيافة لا کا المسألة » ثم وضع المائدة وشغلنا بالكل »> فخرج القوم مطبقين 
على الطعن والاحن عا ی ذلك القاضی > والله اعلا 


ال ا0ا اة 


۷ ولنرجع إلى الوقاثع “ الواقعة ببخارى“ فقول : إن "'* النور الصابوى 
ا اکس ف ذلك اليوم وافتضح وبلغ فى إلحجالة إلى الغاية القصوى قال لى أخوه 


)١(‏ ه: بغر . )٩(‏ م: لاشارة. 


(۲) ه: تحريك المحجة. (۷) م والته عل . 
f (r)‏ قوته . )۸( م الوقايع 
(4) هھ - تحريك . (4) +> *: خارا. 


E IS) 


المسألة الحامسة ۲۴۳ 


بعد الفراغ من الناظرة : إن ملتمس منك أن تکرمنی بأن تدخحل داری › وکان 
ذلك الرجل قد هيا ضيافة حسنة تامة » ولا دخلنا داره حلف. بالل س چ 
e‏ أا YY £ e‏ وج اء 
سائر الوت ۹ 

۸ فلا بقيت تلك الليلة فى تلك الدار مع ذلك النور الصابى شرع فى 
ا آخری > ھی مسألة البقاء» هل هو صفة راد على ذات الباق ؟ »> فتصر 
القول تأنه صفة زائدة على ذات الباف ( 1 

4 فقلت : أجب”" عن هذا الدليل الذي حررته لنفاة““ البقاء » وهو 
u‏ قيام البقاء با وهر ف الزمان الغا من وجوده مشر وط بحصول ا وهر ی الزمان 
0 والمشروط متأخر کک عن کک ¢ is‏ أيضاً با جوهر ف اأزمان 


٠ه‏ فلو قلت : إن حصول الجوهر ى الزمان الثانى'“ معلل بقيام القاء به 
ازم أن يكون حصول الحوهر فى الزمان الثانى متأخراً فى الرتبة عن ذلاث البقاء؛ لأجل 
أن المعلول متاح عن العلة › وهذا يقتضى ر کون کل واحد مہا متأحر َ1 بالرتية 
عن الآحر » وذلك دور باطل“ ال > فثبت أن القول بإثبات البقاء يقضى إلى 
هذا الحال » فيكون القول به باطلاً . 

١ه‏ طلا أوردت هذا الكلام عليه ۰ واا نفنی ف تفهيمه وتوقیفه على 
هذه الدققة قال فی : ا اا اسا إن کنت قد قرأت کتاب : ( تبصرة الأدلة » 
لانن E A A Oye aan‏ 


. هد: للثه. (۸) ھ: وال‎ )١( 
م = فر فنصر القول أنه صفة زائدة على )4( هو أو العين میمون ن مد بن النسفى‎ (۲ 
a ذات البافى . ااا‎ 


۲٠۹ أنظر تراج النفية الکنوی ص‎ E 
م: نفاة. ۷ » وطبقات النفية للقرثى‎ )+( 
. ۲٦۷ م ~- ص‎ )( ... )( 

)٩(‏ ۵ يقتضی . (۱۰) م: مریه. 

)۷( ھ : وباطل . 


۲٤‏ مناظرات فخر الدين الرازي 


ٌ 


التحقيتى والتدقيق » وأما الآن فلا رأيتك وسمعت كلامك علمت آنى إن أردت الوقوف 
على هذا العلم أحتاج إلى أن أعرد إلى الأول » آتعام هنذا العلر كما بتعلمه( 
الد ن فى زمان الشيخوخة ولا قدرة لى عليه » فألتمس منك أن لا تسعى 
ف إظهار قصوری وتقصیری" ی هذا العلم . 

۲ فلا معت منه هذا الكلام“ بالغت ی تعظیمه وإکرامه“ »۰ وقبلت 
aS E‏ وکان هذا آخحر العهد بالمباحث الحارية مع 


هذا إل سح : وألله إعأ 2 
رجل 2 . 


E RS j A 


۴ه لا دنحلت بخاری ٠‏ اتفق أن الركن القزويني رحمه“ الله دحل علي» 
وکان شافعی اذهب إل آنه کان ا الرضی التيسابورى › وکان أفضل وار 


وأجل تلامذته > ومن عأدة البيخاريين آم إذا قاسوا صورة على صورة قالوا : 
الا مع بيا محصیل المصلحة الفلانية أو دفع المفسدة الفلانية »> فلا دحل الركن 
اقروی وخاض فی الکلام انتھی الكلام ِل هذه المسألة . 


فقلت : هذا بناء على أن التعليل بامصالح والمفاسد جائز » وأكثر الأصوليين 


منعوا منه . 


فال + وا الدلل غل خسادة؟: 


: ه: يتعلم. على الامام رضى الدن النيسابورى وهم‎ )١( 
م: للمبتدى , ركن الدبن الطاووسى » وركن الدين‎ )۲( 
1 » هھ وقصری . العميدى » وركن الدين إمام زاده‎ )۴( 
م - هذا الكلام . زک الدبن القزويى فقد شذ عن أستاذه‎ )+( 
(ه) هھ : اکرامه وتعظیمه . وأصعابه باعتناقه المذهب الشافعى . أثتر‎ 
. ٠۷١ م ھ: حارا. طبقات اخنفية للقرشى +۲ ص‎ (0) 


)۷( هو أحد الأركان الأربعة الذين اشتغلوا )۸( ھ ٠‏ لعمه. 


المسألة السادسة ٥‏ 


فقلت : الدليل على فساده أنه لو جاز التعليل بنفس المصلحة والمفسدة“ 
لما جاز التعليل بالوصف » لكن التعليل بالوصف جائز » فوجب أن لا يكون التعليل 
بالمفسدة والمصلحة جائرا 

٥ه‏ اما بيان الملازمة فهو أن التعليل بالأوصاف المشتملة على المصالح والمفاسد 
إا جاز لاشتاها على تلك المصالح والمغاسد › فالموثر الحقيقي ° فى الاحکام 
هو رعابة تلك المصالح > وأما الأوصاف وهی (۲) ى الحقيقة غير مو رة ف الأحكام 
إلا أنها لأجل اشتاطا على تلك المصالح والمغاسد جاز التعليل بها . فشبت أن تأثير 
المصالح ولمغاسد نى الأحكام تأثير حقيقى جوهرى e‏ وأما تأثير الأوصاف 
٤‏ الأحكام فهو ا جازی عرضی غریب 


٩‏ اذا ثبت هذا فقول : لو کان التعليل یں ا والمفاسد ممكاً 
لوجب أن يكون التعليل بالأوصاف باطا5ً ؛ لأن ذللف على وفق الدليل > وهذا 
على خلاف الدليل »> ومتى كان الموافق للدليل من“ جيع الوجوه [مكنا] كان 
العدول عنه إلى ما حالف" الدليل من كل الوجوه ممتنعاً . فظبت أنه لو كان التعليل 
بتفس المفاسد ولمصالح مكنا لكان التعليل بالأوصاف المصلحية متنعاً باطلاً . 

۷ه وأما بيان أن التعليل بالأوصاف المصلحية جائز" فهذا“ متفق عليه 
بين العقلاء > مثل أن يقال : القتل با لتقل قتل عمد عدوان فيوجب القصاص قياساً 
على المحدد › فشبت أنه لو كان التعليل بالمصالح جائزًا"“ لكان التعليل بالاوصاف 
اللصلحية غير" جائز › التعليل بالأوصاف المصلحية جائز "'' » فوجب أن 
يكون التعليل بالمصالح متنعا 


۸ فاعترض وقال : لا لا جوز أن يقال : كل واحد ما أكل من 
الاخر من وجه اة »> من وجه آخر» فاا جر حصل التعادل والتساوی ٠"‏ 4 


. م: أو المفسدة. المصلحية جائز‎ )١( 

(۲) م: فهو. (۸) م : فهو . 

)۳( ۴ - على . )0( ۴ : جار . 

. ھ: فى. (۱۰) م غير‎ )٤( 

)( 2 بحلف . (۱*) م لكن التعليل بالأوصاف المصلحية 
7( م :جال کک 

. م وأما بیان أن التعليل بالأرصاف (۱۲) ھ: الستاوی‎ (v( 


۲٦‏ مناظرات فخر الدىن الرازي 


وبيانه وهو أن اموأثر الحقيقى فى الأحكام هو رعاية المغاسد والمصالح إلا أن ضبط 
مقاديرها صعب عسر ٠‏ وأما الأوصاف الظاهرة فهى غير موثرة ى الأحكام عا ۴ 
الحقيقة إلا آنا مضبوطة . فثبت أن كل واحد ما أأكل من الآحر "° من 
وجه وأنقص من وجه آحر » فلا جرم حصل التعادل . 

۹ فقت :ناخرات لاشك: أن ضبط مقادير المصالح والمفاسد' 
والحاجات متعذر نى عقولنا وأفهامنا »> فمن حاول تعليل الأحكا م بالمصالح والمفاسد 
فإما أن يكون جواز ذلك التعليل مشروطاً'"' بتقدير مقادير 1 المصالح والمفاسد 
بالمقادير المعينة › وإما أن لا يكون مشروطاً بذاك بل يكفى تعليلها بكونه مصلحة 
أو مفسدة اع الققدر المشترك بين حع يع الأقسام . فن کان الح هو القسم 
الأول امتنع " تعلیل الأحكام ا ٤‏ برها المعينة لا تكفى“ معرفتا عقول 
اليشر i‏ ا ا 


1۰ ون کان احق هو الثانی م يكن فى معرفة ذلك القدر صعوبة أصادً. بل هو 
من أسهل الأشياء »> وحينئذ“ يكون التعليل بالمصالح والمفاسد تعليا5 بعلة أصلية 
جوهرية لا صعوبة نى معرفتا أصادً . وأما التعليل بالأوصاف فانه يكون تعلياً بشي ء 
عر اچ ا ا ا ا ا و ا که ا ق 


الفعادل :والساوى ن اليل بالوصت وبين التعليل ,يقس الصلحة . 


E 
عبر الطر ية المذكورة ف ان ا ا ت کک‎ 
م المفاسد والمصالح . )0( م ج‎ (۱) 
, م : مشروط . )۷( م ھ: ارا‎ (۲) 
. منح . )۸( ھ : سوی‎ ۴ (( 
E 0) e 0 
EN (٥) 


المسألة السابعة ۲۷ 


محل الوفاق فوجب آن يثبت نى محل اللحلاف » وتقرير الجامع أن الحكى حيث 
ثنٽت ف حل الوفاق إا ثبت“ لاشتاله على آنواع من المصلحة الفلانية »> ويتشدير 
شبوته ا الملاف e‏ آنواع من المصالح › ولکل واحد من هڏين 
المذكورين من اا ن و ان ا ق 
مقدار معین : : فالحكم الحاصل فى عل الوفاق مقارن“ للمصلحة المشتركة بين 
الصورتين » والمناسب“ مع الاقتران دليل العليّة » فوجب أن يكون المقتضى لاصول 
فى حل الوفاق هو المصلحة المشتركة » وتلك المصلحة المشتركة حاصلة فى 
حل المحلاف فيلزم ثبوت الحكم فيه » فبهذا الطريق يجحمعون"“ بين الأصل ولفرع . 
۲ فإذا قال قائل : هذه المصلحة حاصلة فى الصورة الفلانية من ان ذلك 
1 غير حاصل فما » فعند هذا يبون ويقولون : إنا إتما عللنا أ کے فی عل 
الوفاق بالقدر المشترك بينه وبين محل اللحلاف » ونعن لا نسل أ الفدر. الا 
بين محل الوفاق وبين محل“ الحلاف من المصلحة حاصل فى عل النقض “ 
وبتقدير أن يكون الأمر كا قلناه ل يكن النقض متوجهاًء وبالحملة فالفائدة من 
الجمع بين الأصل والفرع بالطريق المذ كور هو دفع "" النقض”'' بالطريق الذى 
ذکرناه . 
۳ وعلے أن أحسن کلام رأيته ئى مباحثم هو هذا الوجه . فعند هذا 
تفكرت فيه وقلت : إن هذا الطريق ضعيف وبيانه من وجهين : 
الأول : إن الجنس الأعلى مہ ع هو کونه مصلحة » وکل مقدارین 
يفرضان من المصلحة لا ہر“ وأن دشار کک ی کونه وا هل حصا ٩۲(‏ 
تحت جنس المصلحة مرتبة أخرى يقع فما هذان النرعان فهو مجهول غير معلوم. 


(۱) م: يثبت . (۸) ھ: وحل . 
)۲( ھ : فههنا. )4( ۾ : النقيض . 
() م -لابدوأن. O)‏ 
(4) م: مفارق. )١١(‏ ه: النقيض . 
()( م والمناسبة . )۲( ھه : فلابد. 
)٦(‏ م: جتمعون . (۱۴) م حصل 


۲۸ مناظرات فخر الد الرازي 


TaN E SE OPS REE E 
مشتمل على قدر من المصلحة » وأن بتقدير ثبوت افرع“ محصل ايضاً‎ 
قدر من المصلحة › ونس“ أن المعدارين لا بد وأن بشتركا فى مقدار - إلا أنا‎ 
مصلحة فها.ا‎ e نقول : إن کنم تدعون ان ذلك المقدار ر المشترك هو أصل‎ 
٤ e إل آلا وز التعليل به لن صل کونه مص لحة حاصل : ف صو رة‎ 
وإن کنم تدعون أن ذلاث القدر المشترك مرتبة أخرى أخحص من أصل كونه مصلحة›‎ 
. فنحن لا نسام حصول هذه الرتة فضا عن جواز التعليل به‎ 

@ و انه آنکم 0 2 حصل مقدار من المبلحة ى الأصل ومقدار انحر 
ی الفرع > ولا بد من حصول قدر مشترك پیا فنقول : لا لا جوز أن يکون 
ذلك هو أصل كوه مصلحة [ ذاك] الذى حاصل أيضاً“ نى صورة 
النقض 2 وما الدليل ی آنه ( ا ڪيٺ دحل فہا الأصل 

٦‏ والحاصل آنا نس آنه لا بد من القدر المشترك إلا أن“ نقول : إن 

ا ان ذلا المشترلك هو صل کونه مصلحة فالتعلیل به مرن » وإن ادعیم 
آنه مرتبة أخرى أخص من عموم كرنه مصلحة فنقول :+ jy‏ أن هله المرتية 
ور ه وما الدليل عای وجودها ؟ ¢ وما ل شت بالدلیل وجودها کان اقول 
بکون الحکم معلا ہا قولا باطا . 

۷ الوجه الان فی ابطال هذا ١‏ الكلام 0 نقول : لاشك فى أنه حصل 
در مشترك بين محل التزاع وبين“ "° عل" الفاق » ومشترك بين حل التزاع 
ل اللقض ٠‏ فنقول : : المشترلك الأول إن کان غين المشرك :الا كان انعفن 
لازماً » وإن كان مغايرًا له فنقول : ها هنا مشتركان : أحدها المشترك بين الفرع 

ا المشترلك بين الفرع وين ضور الق وابد اشد ۹ 


() م: لا نسل J :¢ (Y)‏ نسل ت 
e ((‏ ف آن الفرع . )۸( م : لاا 
(۳( 3 ولا نسلم . )4( ھ - وبین . 
(4) ھب النقيض . )۱١(‏ ه: وتحل . 
(٥)‏ ۾ هو أيضاً حاصل . (۱۱) م : فلايد. 


)ل( م : حصل . (۲)( م : هين . 


المسألة الثامدة ۳۹ 


المشتركين من مشترك »› فقد حصإ بين هذين المشتركين مشترك » فالحك حصا 
٨۸‏ فنقول لو كان أحد المشركن صاعلا لعلية دلق الى :لكان المشترك 
الثانى صالحاً لعلية ذلك الحكي » وحيث لم يصلح المشترك الثانى لعليّة ذلك الحکم 
فخت ان بكرن ارك الاو غير صالح لعاية ذلك الحم 
4 فثبت أن الطريق' الذى به حعوا بين الأصل وفرع يازمهم القدح فى 
علية القدر المشترك الحاصل بين الأصل ولفرع . 
واعام آنی لا آوردت علهم هذين السوالين لي يقدروا على اللاروج عنه بكلام 


۰ 


مفیكد 


E ESN 


۰ لا دخحلت باری'" ورایت" القوم مقبلین على تركیب القیاسات نى 
المسائل الفقهية قلت“ في : اذكروا دلياكً على أن القياس حجة . فذكروا كلاماً 
ا ي لا يعرفون أن محل النزاع نى أن القياس هل هو حجة أم لا؟ 
ما هو“ ؟ . وكيف هو ؟ » وذلك لأنہم قالوا : إنه" إذا ثبت بالدليل أن | 
فى سحل الوفاق معلل بالأمر الفلانى »> وثبت أن ذلك الأمر الفلا حاصل فى سحل 
النزاع »> فلم قلتم *"* بأنه"“ يلزم من تسليم هذين المقامين ظن أن الحكم ف الفرع 
بساوی الحم ی الاصل؟: 


١‏ ورأيت القوم مطبقين على أن معنى أن القياس حجة هو أن بتقدير 


. م: أن القول بالطريق الثاف . د مته‎ )١( 

(۲( م5 هھ : مارا . (( م ماهو . 
(۲) ۵ : فرأیت . ( ۴ م ان 
)٤(‏ ه: فقلت (۸) ه: اله. 
0 ۴ هھ مہم . حت ف هأمش 


۳٠‏ مناظرات فخر الدين الرازي 


تساي أن الحكى نى الأصل معلل بالصفة الفلانية مع تسليم أن تلك الصفة حاصاة 
O‏ 
مساوياً للحكم فى الأصل ؟ » فهذا هو الذي أطبقوا على جعله تفسيرًّا لقولنا : 
القياس حجة . 

۲ فقلت للقوم : هذا الكلام غلط من وجوه : 


الأول : إن قولنا“ الحكے ى الأصل معلل بالصفة الفلانية مع 
قولنا الصفة الفلانية حاصلة نى الفرع » هل يفيد ظن أن الحکے ا فى الفرع 
بساوی الک فى الأصل آمل وهذا الببحث حث عقلى عض ؛ لان قولنا 
إن“ ظن هذرر ن المقامين هل يفيد ظن ذلك المقام الثالث بحث عقلى حض . 
وقوانا القياس هل هو حجة أم لا بحث شرعى عض › فكيف عل أحدهس“ 
عين الاخر )0 . بل المراد من قولنا إن القياس هل هو حجة أم لا هو ن بتقددر 
حصول هذا الظن > هل جوز للمكلف أن يعمل بمقتضى هذا الظن » وآن يفتى 
لغيره بمقتضى هذا الظن ؟ » فمحل النزاع فى أن القياس هل هو حجة أم لا هذا 
الذى ذکرناه لا ما دک 
2 التانى : أن املوب الذى د کرم مقرر ببرهان العقل وتقر درو(" 
أنه إذا ثبت أن الصفة الفلانية القانمة محل الوفاق موجبة الحکم الفلائی تم ثبت 
أن مز < تلك الصفة قانبمة بالفرع وجب ترتب مثل ذلك الحم علا ؛ وذلاك 
لأن بتقدير أن تون“ تلك ا مستازمة لذلك الحکم ی محل الوفاق وغير 
مستلزمة له فی محل اللحلاف » فما أن بتوقف امتياز إحدى الصورتين عن الأخحرى - 
ی کونه مستلزما لذلا الحکم > وغبر مستلزم له ق صورة اخحری ‏ على میز أو 
لا يتوقف“ ذلك الامتياز على ميز » فإن توقف على ميز كان المستلزم لذلك 


(۱) م : أن نقول آن مطلوبک ھ : مطلوبک ئی هامش ھ. 
أن قولنا . )١(‏ ه: وتقدره . وصححت نى الامش 
( اح ب بتقر ره . 
(۴) م -ان. (۷) م: أمثل. 
(4) م: احد). (۸) م : یکون . 


. م هھ الأخرى , صعحت بالأخری )64 أو ولا يتوقف‎ (o) 


المسألة الثامنة ۳١‏ 


3 فى محل الوفاق ليس عرد تلك الصفة › بل تلك الصفة'“ مع ذلك المميز > 
إلا نا كنا قد فرضنا أن المستازم لذلك المح فی محل الوفاق ا تلك" الصفة 
من غير اعتبار قيد آخر . 

Vé‏ واا إن . بتوقف ذلا الامتياز على ميز البتة ف تکون لزه(“ 
Gg‏ إحدى 
لصون چٹ الأخرى عميز » وذلاك يوجب رجحان أحد طرف الممكن على الأخر 
من غير مرجح اص ف ال ۽ 

ا الفلانى مع القول بأن 
تلاك الصفة حاصلة ف هذه الصورة وجب الول حصول مثل ذلك ! ف هله 
الصورة . فإن كانت المقدمتان قطعيتين“ كانت هذه النتيجة قطعية . وإن كانتا 
تسشن أو إحذاها كانت الشحة ظنة ٠:‏ 

۷۹ واعام أنى قررت هذا الكلام بمحضر من العلاء وحاعة من المشهورين 
بالفضل ولذ كاء والتحقيق » وكان الشيخ الإمام شرف الدين محمد بن مسعود ١‏ © 
الد ٠‏ اضرا کان شا هور ا والحذق . فلا مع مى هذا 
البرهان غضب وتغبر وظهر اد الفضب ف و فقال(١)‏ :ا ان اه 
مثل هذا الكلام إا يذ كر ى القطعيات العقلية »> فكيف ذكرته فى الظنيات؟ . 

۷ فقلت له : العجب العجب منك ! فإنك لا سلمت أنه يورث القطع 
واليقين"“ الحازم ء a‏ یورٹ الظن الغالب كان أول . نع ! الذى فيد 
الظن لا بحب كونه مفيداً للقطع › أما الذى يفيد القطع فلا أقل من أن يفيد الظن 


. أحدي)‎ : ٤ . م - بل تلاك الصفة‎ )١( 

)۲( م : مجرد. TT‏ 
)۳( م : ذلك , وقد ورد امه فی کتاب لباب الألباب 
(4) م:مح. محمد عو +۲ ص ۱١۳‏ . 

(o)‏ م - تلك . )4۱( ۾ : وقالى 

() م: مح (۱۲) م -یا. 

(۷) *ھ: ان. (۱۴) م : والتقين 


۶٢ )۸(‏ : قطعتین . )4( م : فأن. 


۳۲ مناظرات فر الد انراز 


فعند ماع هذا الكلام اشتد الغضب وعظم الشخب » فرأيت الصواب قطع هذا 
الكلام لأن من بلغ ى“ ضعف العقل إلى هذا الحد كان قطع الكلام معه واجباً . 


الله عل 


السا الحاسهة 


۸ ضاق قاي ى بعض تلك" الأيام جدًا »> فدخحلت على الشرف 
المسعودى وكان ذلك سنة النتين“ وان وخسماثة » وهى السنة الى حکم المنجمون 
قوع الطوفان الربجى فيا > وعظم خحوف أهل العالم من وقوع تلك الواقعة » فلا 
دخحلت على المسعودى اف الرضی النیسابوری عند ورات حماعة آخرین من 
آهل العم » وکانوا پبحثون عن هذه المسألة جد عظم وجهد شديد . 


۹ فقلت : إن هذه المسألة فرع من فروع عام الأحكام » والفلاسفة 
أطبقوا على أن ذلك العم فى غاية الضعف » وعلى هذا التقدير فلا موجب فمذا 
الحوف الشديد » ولا حاجة إلى هذا“ البحث القوى ولا إلى هذا الاحتراز العظم 
فلا مع الإمام شرف الدين المسعودى هذا الكلام غضب غضباً شديداً "° وقال : 
م قلت إن عام الاحكام عام ضعيف ساقط ؟ وما الدليل عليه؟ . 


٠‏ فقلت : الذى يدل عليه وجهان : الأول : النقل عن أكابر الحكاء 
فن آبا“ نصر الفارای“ هو رئيس الحکاء على الاطلاق ومذا" لا" مدحه 


EAR ه: الى‎ )١( 
م- وله اعم . (۸) هو محمد بن محمد بن طرخان آبو نصر‎ )۲( 
م-تلك. الفاراى . لقب بالمعلم الثافى لشر وحه على‎ )۴( 
م: انين . أرسطو . تو بدمشق ۳۳۹ د ۰م‎ )٤( 
. هذا . )4( ھ  وهذا‎  ھ‎ (٥) 


)1( هھ : قلت . ED‏ 


المسألة التاسعة م 


الشیخ آبو على ابن“ سینا" قال نی حقه : یکاد أن یکون أفضل من كل السلف : 
وله تصنیف مشهور نى إبطال عل الأحكا م » وأيضاً الشيخ أبو سهل المسيحى" 
کان من أفاضل ا حکاء وله تصنیف فى ل > والشيخ أ E‏ 
کات الشغاء() وكتاب النجاة فصا طورك فی إبطال ل علم الأحكام . 


۸۱ فهوّلاء أعيان“ الفلاسفة وأكابر الحكاء » وکلهم أطبقوا على القدح 
: هذه الصناعة » وأهل زماننا هذا" وإن بلغوا الدرجات العالية فه"“ بالنسبة 
2م كالقطرة بالنسبة إلى البحر » والشعلة“ بالنسبة إلى البدر . فهذا ما يتعلق 
بالنقل . 

۲ وأما ما يتعلق بالعقل فهو أن الموثر إما الكوكب أو“ البرج» وما 
الكوكب بشرط حصوله ف البرج» والقسمان الأولان يوجبان دوام ذلك الا بدوام 
الكوكب أو البرج » لقم اثالث باطل ؛ لأنه لو كان أثر الكوكب عند حصوله 
فى ذلك" البرج حلاف أثره عند حصوله فى البرج الآحر لزم أن يكون هذا 
البرج ۲ نالا ا والماهية لذلا البرج الاشر ٠‏ ادلو انا سن لكان اثر 
الیب عند کونه ی هذا ارج مثا عند کونه ی ف البرج الثانى » ضرورة 
أن الئان كج استوا ا ى فى حميع اللوازم . و كانت طبيعة أحد البرجين غنالفة 
لطبيعة البرج الآحر* لزم أن پک مركباً لا بسيطاً . لكن الفلاسفة 
أقاموا البرهان " على أن الفلك بجحب أن يكون بسيطاً لا مركباً > فكان هذا القول 


باطاً . 

(۱) م ابن («) مهنا 

(۲) هو الشيخ الرئيس أبو على المحسين بن ( e‏ 
ا ی ا رل ای ن اوی (۸) ه: والسفلة. صححت فى الامش الشعلة. 
۰ هھ ٩۸۰‏ م وتوف پمذان ۲۸٤ھ‏ (4) ھ: وآما. 
)۱١( IY —‏ م: آو. 


(۴) یذکر إن E‏ ن¿ سينا تتلمذ )۱١(‏ ه: هذا. 
الطب U,‏ تاریخ )1۲( ھ ‏ البرج . 


. طبقات الأطباء +۱ ص ۳۲۷ (۱۴) م-الآخر. 
۸ تاریخ الحکاء للقفطلی ص۸٠٤ )۱٤(‏ م : استواءهاً . 
)٠٠١( . £4 -‏ ه: الثانى . 
(e)‏ ھ : بی آخر كتاب الشفاء . )۱٩(‏ ھ: لزم کون . 


3 «ناظرات فخر الدن الرازي 


۳ فلا مع المسعودى هذا الکلام قوی بمحيث اختل فهمه 
ونطقه' وقال : إنك إنما أوردت هذا الكلام لأنلك تظن آم لا" قال : احمل 
r‏ ناری فهو انار ٤‏ وا الوا برج فهو من الأرض . ولاس 
الأمر کذلای ا ان دلائ البرج بوجت اللسخونة وها وجب الرودة . 


Af‏ فقلت له : إن ا حب عل أن يصون فهمه واسانه عن مثل 
هذا الكلام . معت معت“ م منی آنی قات أن القوم لما قالوا إن احمل برج ناری نبجب 
ان کون جوھ می الا وان ارو اا کان جا ارا جت أن بكرن کک 
من الأرض ا عم مث“ هذا الكلام ن قلت :: 
ى صرح العقل N,‏ رها ی بیع الوازم ء وأن اختلاف اراز 
یدل 2 احتلاف ال از ومات »ء فلا اختلف آثار الكوكب الواحد بسبب دخوله 
ق فى البروج اختلفة لزم القطع باختلاف طبائع تلك البروج EEE‏ 
الكلام الظاهر القوی لمق الذى ذكرته بذلاك الكلام" الضعيف الفاسد الذى 
تخیلته ؟ ولیتنی ما دخلت بلاد ما وراء اهر حى لا اسیا أمثال هذه الكلات 


جه 


الجيية . 


وفساد ا الذى ` e‏ کان رش TT‏ لا لاشرف” 2 
المسعودى ىى الفلسفة . حاول إصلاح کلامه. فقال : إناك ا على القائلين 
الأحكام "° كون الفلاك مركباً من الطبائع الختلفة » وهو لازم علهم فى مواضع 
كثيرة : منها أن الغزالى''“ ألرم عليمم هذا فقال : إن النقطتين التعينتين ٠"‏ 
الفللك صارتا متعينتين للقطبية'" دون سائر, النقط » فهذا يقتضى كوا 


)0 م : واختل زطقه 2 الكلام 


() لا ا 

(*) د - عليه . )۱١(‏ م : تلميذ الشرف . 

(4) د: ومى سمعت . (۱( هو الامام حجة الاسلام أو حامد بن 
(ه) ه-مشل. محمد الغزالى ولد بطوس Pl ronN—aéo‏ 
() استواءها : وتو با ۰٥‏ ھ = ۱۱۱۱ م. 

(۷) م: ذا (۱۲) م : المعينتين . 

(۸) م - القوى العقلى الذى ذكرته بذاك )١۴(‏ ه: للطبيعة 


المسألة التامعة ۳0 
E‏ بالماهىة a‏ لسائر النقصل »> فهذا وجب اختلاف أجزاء الفلك . 

۸٩‏ فقلت : آہا الشيخ الإمام > الذى ادعيته أن القول بصحة هذا الكلام 
بوجب عام کون املك مرکا لا طا > وقد“ ائثبت ت بالدلیل هذا المدعى وما 
ایت اد عا الام ر واد عل ق مان مر ر . فكيف ليق باستقامة 
خحاطرك إدخحال الببحث الأجنى ف هذا الببحث ؟ . 


فقال : نم . ذلك البحث غير هذا البحث » إلا أن هذا الالزام وارد عليم 
لاا 


۷ فقلت : إن سلمت أن القول بصناعة الأحكام يوجب تركيب الفلك 
خضت بى مسألة القطب . 


فقال : سلمت أن إلزامك وارد » فا قولاك نى مسألة القطب ؟ . 
۸ فقلت : سؤال الغزالی لیس بشى ء » وكلامه نى هذا البحث ضعيف جداً . 
المسعودى قول تغير وقال : 4“ قلت إن هذا السوٌال ضعيف ؟ . 

والظاهر أنه ليس تحت أديم السماء أحد بقدر على الجواب عنه . 

فقلت : إن كان مدار هذا البحث على الشخب والغضب فالأولى قطعه › 
وإن كان المقصود'" منه البحث والنظر فلا“ عصل هذا المقصود إلا بالثبات والسكون. 

فال ارا 9 .هدا الفط :: بین وجه الحواب . 

0 - وال 2 تبع‎ 0٩) فقا“ : إن ۰( الحکاء ا أن تعین إل لتر‎ ٩۹ 
. السبب لحصول هذه الحركة ؟‎ 3 E حركة الكرة"' »> بقى أن‎ 


)١(‏ ه: متلفين ؛ ورجحت ف أهامش (۷) ھ: مقصود. 
مختلفتین . e‏ 
() م: بالهية. (4) م: فقالوا لی 
() م :ها () م ان. 
6( م : حصت . (0۱ ه : القطبين . وصححت فى الامش 
(ه( ھ: تغر وقف وقال . وګححتث ف النقطتين . 
اهامش : ووت ., )0۲ م :و 


)1( م: وم. )۳( A‏ 


۳٦‏ مناظرات فخر الدن الرازي 


فقول : إن الفيلسوف قال : العا ممكن وجوده فى الوقت الذى حصل > غفإما 
أن يقال إنه كان قبل ذلك الوقت متنعاً لذاته ثم انقلب مکنا » وما ان قال 
إنه كان قبل ذلك الوقت کا لداته اول باطل ؛ وإلا لزم انقلاب ال ماهية"' 

من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى » وأنه عال فق اقم الثانى » وهو أنه 
كان ممكن الوجود قبل ذلك الوقت > فلو اخحتص ذلات الحدوث بذلا الوقت دون 
ما قبله وما بعده لزم رجحان الممكن لا لمرجح »› وهو محال . 

Ai 4°‏ عرفت هذا فنقول : سوال الغزالى إا يتوجه ا ا 
الفلك على جيع الجهات الختلفة ممكنة » فحينئذا“ يلزم أن تكون" حركته على 
هذه الحهة ا رجحاناً للممکن من“ غير مرجح » لكنه لم يبين أن حركة 
الفلك على جحيع الجهات مكنة" > فلعل جوهر الفلك يقبل هذا النوع من الحركة 
ولا يقبل سائ ا ولا يازم من هذا القول الانتقال من الامتناع إا ا 
لأن الفيلسوف بقول : ساثر الأنواع من الحركة متنعة فبقيت على الامتناع أبد“ ‏ 
وهذا النوع نمکن فبقی علی الامکان آثرَا > لاف حدوث العام فإنه لو کان 
متنعاً لذاته ثم انقلب ممكتاً لذاته“ لزم الإنتقال من إلى اللإمكان » وهو 
حال“ . فظهر أن المعارضة الي ا الغزالى على دليل الفلاسفة عير واردة 
البتة . 

٩‏ فلا مع ارد چا الكلام م عظم غضبه » واستولت الرعدة 
على أعضائه > وقال : إن هذا الذى ذكرته عض الحدل > ودفع السوال العقلى 
ا مض بالجدل المحض غير معقول عند أهل العقل . 

۲ فقلت : إنى أسأل الله العظيم الرحے''' ان یعیذ''' عقلی ونفسی من 
مثل هذه الحكمة المعوجة» وذلك لأن ایت احتح م" بمحجة على مطلويه“' › 


)١(‏ م: کان. )۸( ھ: آراً. 

(۲) م: للمهية. )٩(‏ م- م انقلب مکنا لذاته . 
() ۰ه واا E‏ 

(4) م: مح. )١١(‏ م: اللم. 

(( م : یکون . (۱۲) ھ: يقيد. 
0 دم :ااج 
(۷) م: ممکن. )۱٤(‏ م : مطلوب . 


المسألة التاسعة 0 


ثم إن السائل آورد عليه معارضة ء آن جين 
المعارضة كلاماً فاسدًا واهاً لاحب الالتفات ا 


۳ فلا E‏ کک هذا عدل إل 2 فقال : إن ا 
وچس کونه قابا لساثر ا ل 


٤‏ فقلت له : إن المتكلم لو ذكر مثل هذا الكلام لتوجه عليه أنواع من 
الاشكالات » فكيف وأنت رجل من الحكاء ! أليس من مذهبك أن الحركة مفهوم 
اك سآن الحرکة ی الک والكيف والوضع والأين . وأن e‏ 

فی الاين قسمان : یی الوسط کا الھواء( > وحركة إلى الوسط کا 
لاء“ والأرض : ال الفلكية الدورية مخالفة للحركة المستقيمة الصاعدة 
والمابطة . فلا كان مذهبك أن هذه الحركات“ أنواع ختلفة بالماهية“ ل باز م 
من کون الجسم قابا لصفة"“ كونه قاب "3 لا عالف تلك الصفة بالماهة“ 
لأن الماهيات الختلفة لا حب استواو”ها فى حيع اللوازم . فشبت آنه یلزم من کون 
الفلك المعين قابا لحركة مخصوصة كونه قابا لسائر الأنواع . 

٥‏ فلا مع المسعودى هذا الكلام قال : لما سلمت أن هذه الحركات 
متساوية ف كوا وجب أن يكون امتياز كل نوع ما عن النوع الآخر بفصل 
مقوم » فا تلك الفصول الى باعتبارها خالف بعضها بعضاً؟ . 

٩٩‏ قلت : يا سبحان الله ! إن الفيلسوف اقا م البرهان على ان دو 
العام فی كل الأوقات ممكن › فاختصاص بعض وتات بذاك الحدوث بقتضی 
رجحان المممكن لا رجح 1 

فقال الغزالى : مثل هذا وارد علياك ى القطبين وش الحركات . 


)١(‏ م: وحته. )٦(‏ م: بالمهية. 
(r)‏ م : من . )۷( م للصفة . 
(۲) م: کاهواء (۸) م: بالمهية. 
f (4)‏ کا )4( م : المهيات . 
(ه) م: المركة. )٠١(‏ ه- المسعودى . 


٣ - الرازي‎ 


فقال الفيلسوف : هذه المعارضة إنما تتوجه'' على .إذا ثبت بالدليل أن جوهر 
الفلاك المعين قابل لجميع الحركات . e‏ ف اليل . ٠‏ 

ثم إنك نصرت كلام الغزالى فقلت : الدليل عليه أن حميع الحركات متساوية 
ف عام | الاهة E‏ 1 

فقال الفيلسوف : هذه المقدمة منوعة » فما الدليل على صتا ؟ . 

فثبت أن e‏ اقامة الدلالة على أن كل جسم قبل نوعاً معيتاً 

من الركة فهو قابل جمیع انواع الحرکات . 

أما الفيلسرف فانه يكفيه المطالبة بالدليل . فثبت أن قولك ما الفصل”" الذى 
OT‏ نوع من اخركة عن نوع حر مطالبة فاسدة وسوّال غير متوجه . 
بل آ استاج ٠‏ إل إقامة الد! ا على حصو الأستواء ف عام الماهية E‏ 

۷ ولا انتھی الكلام إلى هذا المقام فهى الرضى النيسابورى "° كيفية 
هذا الكلام > ا ى إعادة“ هذا إلکلا م هذا( الط والترتبب قرا 


م عش قرات إل أن وقف: المينودئ عة A‏ 
الكلام فى هذا العام . 


)۱( م : يتوجه . )٦(‏ ه: الدالالة. 
)۳( م : المهية. )۷( م : آلمهية . 
(r)‏ ۴ : الفضل (۸) ه: أفادة. 
() ھ: اماز . )٩(‏ ههذا. 
(ه) ه: ماج 


المسألة العا 3 ۳4 


ر (î) ak‏ 
الت اة الاش 


۸ دخل المسعودی رجه الله“ على يوماً آحر » وكان ف غاية الفرح 
والسرور » فسألته عن سبب ذلك الفرح فقال : وجدت كتباً نفيسة فاشتريتها ؛ 
فحصل هذا الفرح هذا“ السبب . 

فقلت :وا لك الك ٠‏ فد را ا لآ دک کات 
الملل والنحل للشهرستالى" . 

۹ فقلت : نع . انه کتاب حکی فيه مذاهب آهل العالم بزعمه إلا آنه 
غير معتمد عليه لأنه نفل المذاهب الاسلامية من الكتاب المسمى بالفرق بين الفرق 
ا اا إن مون اداد > وعدا ,الااد كان خف 
التعصب” '" على الخالفين » ولا يكادا"' ينقل مذهمم على الوجه [الصحيح]"' » 
ثم إن الشهرستانى نقل مذاهب الفرق الاسلامية من ذلك الكتاب ؛ فلهذا السبب 
وقح الحلل ف نقل هذه المذاهب . 

٠١‏ وأما حكايات أحرال الفلاسفة فالكتاب الوا ا" هو الكتاب 
المسمى بصوان“' الحكمة » والشهرستانى نقل شيا قليلاً منه'“ . آما أديان العرب 


ھ٥٤۸ م وتو ہا‎ ٣۰۷۹ - اختار کراوس نی مقالته عن مناظرات ۹ ھ‎ )١( 
Io — فخر الدين الرازى هذه المسألة وحققها‎ 
اعاداً على مخطوطة القاحرة فقط ول يكن (۸) م - آي.‎ 
هى الااد بى تور‎ ٠ يعم شيئاً عن مخطوطة اند . أنظر : (6- د لدان‎ 
. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى‎ Islamic Culture, vol. XII, pp. 
.م٠٠۳۷ هھ‎ ٤۲۹ تونی مدینة اسفراین‎ 131-53, Hyderabed, 1938. 
. م س رجه الله , (۰)( م : التعصيب‎ (۲) 
م: فلا.‎ )۱١( . (م) ه: فسألتث‎ 
. م مذا. (۱۲) رجحھا کراوس‎ )4( 
فقد ذکر» ھ: ذکر. (۱۳) م هھ:به.‎ : () 


ھ۵ 

f 

م 

. م : بصنوان‎ )۱٤( . ھ: شيا کثراً‎ )٩( 

0 هو أبو الفتح محمد ابن أب القاسم )۱١(‏ م۰ ھ: ما. 
عبد الكرم الشهرستانی . ولد بشهرستان 


٠‏ مناظرات فخر الدن الرازي 


فنقولة "من كتاب أديان العرب" للجاحظ ا" . نع > الذى هو من خواص 
کتاب الملل والنحل للشهرستانی [فقولە]“ ف ى ال صول ار hE‏ رتہا 
اخسن o‏ بن حمد الصباح(* بالمارسة N‏ زالشھرستانی ٣‏ 8 إل العر ية 
وتک فی هذيانات"'' تلاك الفصول 

١‏ فلا مع المسعودى هذا قال : إن تلك الفصول الأربعة نقضها الشيخ 
الغرالى وین فسادها وجوه و ATT‏ . فهل زات کلام الغزاى 
و ا ذلك الكلام وما استحسنته* . 


فقلت : نعم رأیته . 
فقال : ذلك الكتاب معى فأجىء به لتطالعه وترى قوة كلام الغزالى 


۲ فقلت : لا حاجة إلى ذلك الكتاب » فأصر أنه لا بد من المحجىء به 
ومن مطالعته » ذهب إلى وز کته وطلب داك الكتاب وجاء به ¢ فنقل 
ولا عن اسن الصباح آله قال با لغار EE‏ :عقل e‏ اس در مرف( ۱۹ 
حق 1 °( ماو تست ۱ اک ا ر و را بعقل 


()٤( . مه : فقول‎ )١( 


ھ : جليلة . 

(( م: الأديان . (10( ھ : وأاستحسنته . 
(۴) هو آبوعان عرو بن عر الجاحظ. ‏ (۱۹) ۵: بيته. 

توق بالبصرة ۲۰١‏ ھ = ۸٦۸/٩٩‏ م. )٠۷(‏ أحب أن أقدم e‏ الشكر الى صديى 
9 م وميل ف الدراسة وأسقاد اللغة. القارة 
)٥(‏ رجحها کراوس . بکیمبردج الد کتور حسن جوادی لعاونی 
)٩(‏ ھف. ى تحقيق النص الفارسى » ولكل المساعدات 
(۷) رجحھا کراوس انخلصة الى قدمها ى فى المراجع الفارسية . 
)۸( هو الحسن بن محمد الصباح موسس طائفة (۱۸) بسندیده . 

المحشاشین ؛ توق ۱۸٥ھ‏ ۱۱۲۳۴ م. (۱۹) ھ: معرفت . 
(۹) م » ه : نقلها . )٣۰(‏ م: پا. 
(۱۰) م٠‏ ھ-الشهرستاف . (۲۱) ھ: بسندیده . 
)۱١(‏ م : ویتکلم . (۲۲) ھ: بسندیده . 
)۲( م» ھ: دیانات› قرأها کراوس ذياناٽ. )۲٣۳(‏ ھ: کسی . 


. ه: ظاهرة واضحة‎ )١۴( 


المسألة العاشرة ١‏ 
خویش باز باید کذاشت' . اکر بسنده" نیست يس هراینه در 
معرقة( °“ حی معا ارد( 

۴ ٹم إن الغزالی لا حکی عنه هذا الکلام فى كتابه أراد أن يعارضه فقال : 
دعوی TS‏ ست بانسست @ ۶ يس قبول یلک دعوی ول از قرول صد 
ن۹ SN,‏ دعوی سنو( ٩۱۴‏ نست یس هراينه عقل ا 

E 4‏ المسعودى هذا الكلام تبلل وجهه وظهر آثر الفرح والسرور 
وقال : ما أحسن هذا الكلام وما أدقه ! فبقیت ساكتاً . 

فقال : ماذا تقول فيه؟ . 

فقلت"" : إن كلام الحسن الصباح فاسد باطل » إلا أن الوجه الذى ذكر 
الغزالى ليس بشىء »> فغضب المسعودى ° وتغير لونه وقال : لم قلم إنه ليس 
بشی ء ؟ 2 

›» قلت : لأن الملحد الخالف لى يقل إنه لاحاجة إلى حصول العقل‎ ٠٠١ 
بل ادعى آنه غير كاف» ولا بد من العقل"“ الفاهم من المعلم المرشد ء امسار‎ 
يدعى أن العقل كاف ولا حاجة إلى المع . والغزالى بين أن العم غير كاف بل‎ 
لا بد معه من العقل . ولخصم“ أن يقول : إنى لي أقل أنه لا حاجة إلى حصول‎ 
وأنت ما بينت أن العقل وحده كاف»‎ ٠ العقل » بل قلت أن العقل غير كاف‎ 
بل بينت أنه لا بد من العقل » فأنت ما أبطلت مذهى وقول البتة > فكان سوّالك‎ 


ساقطا . 

(۱) ھ: کزاشت . )١١(‏ ء: جندأن 

(۲) ھ: واکر. (۱۲) م: داکر. 

(۳) ھ: بسندیده . (۱۳) هھ : يسندیده > م : پسنده . 

() ه: اد )۱٤(‏ م: ماهر . 

)٩(‏ ھ: معرفٽت . (۱۵) ھ: حرر. 

»( ھ: معلمی . (۱7( م : قلت . 

)۷( م: بايد . (۷( م - بل ادعی آنه غير کاف » ولا بد 
)۸( هھ : لستديده . e‏ العمل . 

: هھ یانیست . )۸( م والسلم‎ )٩( 


(۱۰) ھ: آولی رنیست . )٠١(‏ م : ولا بد الخصم . 


۲ مناظرات فخر الدين الرازي 


وتقريره''“ أن الخالف يقول : إن العقل رى رى الحدقة السليمة › 
چ جری ا طلوع نور الشمس أف الاو فادفة اة وها غر 
كافية ى حصول الإبصار بل لاأ بد من سلامة الحدقة ومن طلوع نور الشمس› 
فکذ| ههنا : العقل وحده غير كاف بل لا بد من العقل ومن تعليم المعلى المحصوم 

۷ فالحاصل إن اللحصم لا يدعى أنه لا حاجة إلى العقل » بل يدعى أنه 
e‏ يدعى أن العقل معزول بالكلية › 

أن سوال ازال 2 

۸ وا مع ا هذا الکلام" قوی غضبه وخحاض فما يقرب من 
ال 

فقلت : العجب العجب منك ! إنك تة الام إل الل أك اعدا ادن 
ولا تعرف أن إبطال شات الملحدين بالاجوبة اللعسيسة الضعيمة سعي () ى تقوبة 
شبها مم . بل بل اواب الصحيح عن تلاى الشبة“ ١‏ ن : إن العقل وحدذه 
يستقل 2 کک وأحدة من المقدماث › ويستقل با جع E‏ ومی E‏ 
اجتمعت تلك المقدمات نى العقل حصلت النتيجة لا عحالة » فثبت أن العقل مستقل 

ولا انتھی الكلام إلى هذا المقام كثر القيل والقال من غير فائدة دينية علمية“ 


() م: وتقدره . (ه) هد: الشات . 

)۲( ۴ الحدقة السليمة > والتعام ری 1( م :+ تقول . 
جری . (۷) هان 

(۴) م -الكلام. (۸) م: بیہا. 


() م: عى () م وعلمية . 


المسألة ألادية عشرة r‏ 


0) 


الاد 


جرى ذ كر كتاب شفاء العليل للغزالى على لسان الشرف المسعودى » فأطنب 
ی الثناء عليه وی تعظيمه . فقلت له“ : هل" طالعته إلى آخره ؟ » فتوقف 
فيه . فقلت : إن فيه أشياء كثيرة بحب البحث عنما وأنا أذكر منها اثنعن : فالأول 
إنه عقد باباً طوياگ نى أن الطرد والعكس هل يدل على العلية ؟ » ثم إنه بعد الاطناب 
الكثير وإيراد الأمثلة الكثيرة قال : والختار عندى أن ثبوت الحك عند ثبوت الوصف»› 
وعدم ذلك | عند عدم ذلك الوصف لا يدل على كون ذلك الوصف علة 
لذلك الحم 9 إِذا ثبت الحکے بثبوت الوصف وعدم بعدمه“ فھذا یدل على 
كون ذلك الوصف علة لذلك ا لحك . 

٠١‏ هذا ما قاله الغزالى »> وهو عجيب ؛ لأن الدليل الدال على العلية 
حب كونه شيا مغايرًا لنفس العلية » وكون الحكم ثابتاً بثبوت ذلاكث الوصف ومعدواً 
بعدمه هو نفس العلية» فلو جعلنا هذا العنى“ دلياً على العلية ازم جعل الثى ء 
دلیا5 على نفسه »> وهو محال . 

فلا مح المسعودى هذا تخر ا ê‏ قلت : و الثائى : فهو انه 
قال فى ذلك الكتاب : إنه عز على بسيط الأرض من يعرف الفرق بين قياس الشبه 
وبين قياس المعى . 

فقلت "° : هذا المعنى فى غاية الظهور ؛ فإن قياس المعنى هو أن نبين“ 
أن الحكى نى الأصل معلل بالمصلحة الفلانية > ثم نبين“ أن تلك امصلحة قانمة 
ى الفرع » فيجب أن محصل فيه مثل حکم الأصل . 


ت ت تيم 


(۱) ۴ : ألجادى , (( 
(٦) e 7‏ 
() م -هل. )۷( 
)4( م : تهدمه , )۸( 


FQ E 


n. SE a a 


٤٤‏ مناظرات فخر ادن الرأزي 

۲ وما قياس الشبه فهو أن تقع ٩‏ صورة واحدة بين صورتين غتلفتين 
فی الحکے › ثم لا كانت مشابمته لاحد الطرفين أكثر من مشاته لاطرف الاخر 
فيستدل بكثرة المشابہة على حصول المساواة"“ فى الحك » ومثاله أن النية واجبة 
ف ا وغير واجبة فى غسل الثياب » والوضوء واقع بيا . 

فلا اا وجداا المشاة ين الصو" ون اتيم اکر ا ی 
الوضوء وبين“ غسل الثياب ؛ وذلك لأن المشاببة حاصلة بين الوضوء وبين“ 

أحدها : أن الوضوء والتيمم تقرعان قود واد وهر اماك الاو 
واما غسل الثياب فليس كذلك . 

E‏ الوضوء والتيمم تشرعان .ى أعضاء ية ١‏ وغل التجامنات لفن 


کذلك . 
وثالث»ا : أن الوضوء والتيم ينتقضان بأحداث معينة » وغسل النجاسات ليس 
کذلك . 


فثبت أن المشابمة بين الوضوء والتيمم أكثر من المشابمة بين الوضوء وبين غسل 
الثياب عن النجاسات . فكان““ ألحاق الوضوء بالتیم أوى من إلحاقه بغسل الثوب 
E N N TE OEY‏ 
لمصالح المىجبة"' لذلك الحكى ؛ فلهذا قال(" : قياس المعنى هو الذى يكون 
الجامع فيه رعاية المصالح والمفاسد » وقياس الشبه هو الذى تكون““ ° غابة(*٠‏ 


)١(‏ م: يقع. )٩(‏ م: وکان. 
(r)‏ م المساوات . )٠١(‏ ه: علية. 
(۴) م: الوضوا . )۱١(‏ م: يدل . 
(4) م وبين. )١١(‏ م - الموجبة. 
() م -وبین. (۱۴) هھ قالوا. 
)1( م ¬ وبين ۔ (۱4)( 6 يکون . 
(۷) م: شرعا )٠١(‏ ه: علة. 


)۸( م : ألصاوة . 


المسألة الادية عشرة 4 


المشابية [فه] دال(“ على اا الأوصاف اإصاحة a‏ > وقياس الطرد هو 
الذى لا إشعار فيه بالمصالح لا ابتداء ولا بواسطة » ف فثبت أن الفرق بين هذه انوع 
الثلاتة فى غاية الظهور . فالقول با0 عز على e‏ الأرض من يعرف الفرق 
نویل لا موضصع ل 

٥‏ فلا مع الشيخ المسعودى هذا الكلام قال : هب أن شفاء العليل 
فيه هذه الأشياء أن کتاب الم ٠‏ در رئ 0 هذه العيوب 


٩‏ فقلت : إنی“ فی بعض الأوقات حضرت بطوس فانزلوى نى صومعة 
الغزالى واجتمعوا عندى » فقلت : إ: أفنيام أعماركر فى قراءة كتاب المستصفى › 
فکل من قدر على آن یذ کر دلیاگً من الدلائل التی ذ کرها الغزالی من آول کتاب ( 
المستصفی إلى آخره وبقرره' '' عندی بعین تقریره من غير أن يضم اليه کلاماً 
ار اجا عن ذلك الكلام أعطيته مائة دينار . فجاء فى الغد رجل من 
يقال لامر ر شاو e‏ فى مسألة الصلاة" نى الدار المخصوبة لظنه 
أن كلام الغزا رای فا 


۷ فقلت ے٣٠“‏ : إن کلام الغزالى نى هذه المسألة نى غاية الضعف؛ 
وذلك لأنږ۱ ٥‏ قال : جهة كونب صلا مغا يرة"' لحهة كوہا““ غصباً »> وا 
تغاردت اهتان م بعد أن يتفرع e‏ واحدة" من هاتين اهتين ما بليق 
ا f‏ . وهذا الحواب ضعرف ا 4 لن اأص اة( ماهية مركبة من القيام واعود 
والرکوع والسجود» وهذه لاا کات کات والحركة عبارة عن الحصول ى 


(۱( ۴ دالا . )۲( a‏ الصلوة . 
)( م الاستواء . )۳( م ھ: فيه . 
)( م: فى الأوصاف المصلحبة . (۱4) م له. 

)٤(‏ م: لابتداء. )۱٥(‏ م: انه. 

)٥(‏ م: لاف الموضوع › ھ : لای الموضع . )١١(‏ م : صلوة. 
)١(‏ م: المستصفى , (۱۷) م: مغائرة . 
(۷) م: عن. (۱۸) ھ: کوه . 
ا E‏ 
)4( م : الكتاب . eS‏ 
ND‏ (9) م + الل 


۹۹ مناظرات فخر الدبن الرازي 


ال ان انى حيز آخر » والسكون عبارة عن الحصول ٠‏ ى ايز الواحد 
أكثر من زمان واحد » فالحصول نى اليز جزء ماهية الركة والسكون »> وما 
چز عان() م ماهية الصادة“ 


۸ اذا عرفت هذا فقول : إن اعتبرنا الصلاة““ نى الأرض المغصوبة 
جزء“ ماهيتا الحصول نى الأرض المغصوبة » ولاشك أن هذا الحصول“ 
حرم" » أجزاء ماهية الصلاة نى الأرض المغصوبة عرمة » وعلى هذا التقدير 
فالغصب وامحرم ههنا جزء“ من ماهية الصلاة“ » فيمتنع تعلق الأمر بهذه 
الصلاة''“ لأن ا بالصلاة"'“ المعينة يوجب”"' الأمر بجميع أجزائما . فلا دللا 
على أن ا أجزاا شغل ذلك ایز 4 ودللنا على أن شغل ذللكف ایر ٩۲(‏ منھی 
عنه لزم حينئذ توارد الأمر والنهى على الشى ء الواحد““ بالاعتبار الواحد » وأنه 
محال . 

فشبت أن الذى تخيله الغزالى من الفرق بين الجهتين ى هذه الصلاة"“ كلام 

4 فوا قررت هذا الكلام انقطع الو ن ا وال طت 
أنى إذا قررت هذه المسألة عندك ا الماثة الموعودة » والآن قد ظهر لى أن أخحذ 
تلك المائة غرض لا يصاب ودعاء لا يستجاب . 

٠١‏ فلا ذكرت هذه الحكارة للمسعودی اضطرابه »> ثم قلت : وأا 
أنحفك من کتاب e‏ رتح ة( ۱۸ أخرى» وذلك لان الغزال ورد ى مقدمة 
هذا الکتاب امتحانات فى حدود الأشياء » منا فى حد العم › ونقل عن الات 


NOES) و‎ 0 

)۲( م جز وان . )1( م الصلوه . 

(۳) م: الصلوة. (۲( م : وجب . 

. م: الصلوة > ه: أن اعتبر بالصلاة. (۱۳) م - ودالنا على أن شغل ذلك ايز‎ )٤( 
. م - على الشىء الواحد‎ )٠٤( EEE ® 

() م- ولا شك أن هذا الصول . )٥(‏ م: 

0 م رھ ()٩(‏ م : الصلوه . 

)۸( م : جزو. (۱۷) م : شرفشاأه 

(4) م: الصلوة (۱۸) ه: ححفة 


المسألة الحادية عشرة ۷ 


w 


آنه قال ى حد العم : العم ما يعلى به » ثم بين الغرالى أن هذا التعريف يوجب 
الدور »> وطول نى هذا الباب وأطنب نى الطعن نى قول الأشعرى » ثم إنه"“ قال : 
الحبر ما محتمل التصديق'“ والتكذيب . 

١‏ وهذا" وجب تعريف الشىء بنفسه > ويوجبا“ الدور أيضاً. 
أما أنه يوجب تعريف “* الشىء بنفسه فلأن التصديق هو الإحبار عن كوه 
صدقاً » والتكذيب هو الإخبار عن كونه كذباً » فكان قوله احبر ما بحتمل التصديق 
والتکذیب جاریاً جری ما إذا قیل انبر ما يصح الإخبار عنه بأنه صدق أو كذب› 
وهذا يوجب تعريف انبر بانحبر" . وأما بيان أنه يوجب الدور فهو أن الصدق“ 
هو انعبر الموافق » والكذب هو اللحبر الخالف »> فلا عرفنا احبر بالصدق والكذب 
وعرفناهما انبر لزم الدور » فثبت أن الدور الذى ألزمه على الأشعرى فی حد العام 
وارد عليه بی حد انبر . 

۲١‏ _ وأيضاً قال نى حد الأمر : إنه القول المقتضى لذاته طاعة الأمور 
بعل المأمور به . وأقول إنه يوجب الدور من ثلاثة أوجه : 

فالأول والثانى إنه عرف الأمر بالأمور والأمور به »> ولا بمكن تعريفها إلا 
بالأمر »> فهو يوجب الدور . 

والثالث إنه عرف الأمر بالطاعة » والطاعة عند المعتزلة موافقة للارادة »> وعندنا 
موافقة للأمر" » وعلى هذا التقدير فلا بمكن تعريف الطاعة إلا بالأمر“ › 
ثم إنه عرف الأمر بالطاعة . فثبت أن الدور لازم عليه فما جعله حداً للامر من 
الوجوه الثلاثة . 

۴ لعجب آنه ا عاب الأشعرى بالزام الدور » كيف لم E‏ 
هذه المواضع”'“ لازومها عليه . 

فلا مع المسعودى هذه الكلات احر واصفر و E EE‏ 


. مانه. }۷ م: الأمر‎ )١( 

)۲( ھ: المد )۸( ھ : ف مکن تعر يفف الأمر ا 
(e)‏ م ودا با لطلاعة بالآمر ٠‏ 

(4) : يوچب . )٩(‏ ھ: يتنبه. 


م 
)٥(‏ م بار (۱۰( f‏ المواقع . 
)٩(‏ م: التصديق . )۱١(‏ م عليه . 


الالةالتاة شر 


۴ تلات" يوماً نى بلدة عارى" بعضرة“ حماعة من ا کابرھم فى مسألة 
ملك الأخ . فقلت : ثبوت الحكے ى الفرع يوجب إلغاء وصف '** مناسب معتبر 
فى الأصل ؛ وهذا“ عذور › فذاك محذور" . 

٠‏ بيان العام الأول : أن" القرابة الحرمية لو کانت ما ا 
الولادة“ نى حصول العتق لانضاف'“ هذا الحك المشترك بين الفرع والأصل 
إلى الوصف المشترك بينما » ومتى كان الأمر كذلك لزم إلغاء خصوص كوه قرابة 
الولاد . لكن هذه اللحصوصية وصف مناسب معتبر » فيلزم إلغاء الوصف الناسب» 
وإلغاء هذا الوصف عذور. فثبت أن حصول الحکم فى محل التزاع يوجب الحذور 
فیکون محذو را . فهذه مقدمات لا بد من بیانا . 

١‏ المقدمة الأول : قولنا لو كان الفرع مشارکاً للاصل ف الحکم لوحب 
تعليل هذا | المشترك فه بالوصف المشترلك بين الصورتين » ويدل عليه أن 
افتقار اکم المعين إلى الوصف العين إما أن بكون لنفس ماهية ذلك u‏ 
لشى ء من لوازمها أو لأمر غير لازم ها" ء وهذا الثالث باطل؛ لأنه لو كان | 
كذلات لكانت ماهية ذلك | E‏ لوازمها غنية عن تللكت العلة » وإما الحوج 
4" إلى تلك العلة المعينة مقارن'" غير لازم فلا كانت الماهية مع لوازمها غنية 
عنه » وكان المقارن اللحارجى 2 اليه » فلو e‏ الحاجة لزم 2 المقتضى 
الارن انحا رجی ٠‏ الغريب على مقتضى الاهية وهو محال“ . 


0 م : عشر. (۸) م: لوار . 

. م : مللت » ملت مى دخل فا )4( م : لا نصياف‎ (r) 
وعا ها . (۱۰) م ه: هذ‎ 

(۴) ه: عارا. )۱١(‏ مها 

(4) م: خضرت . (۱۲) ھ: مغفارق . 

(٥)‏ م هذا (}( ھ: الحارج. 

0( م خدور. )4( م 

(۷) ھ: وهو أن 


المسألة الثانية عشرة 4 


۷ فا بطل هذا القسم ثبت أن احتياج ذلاث الحكى إلى تلك العلة المعينة 
وجب نی كل ما باثل ذلك الک أن يكون معلا عا ماثل' تلاك العلة » وإذا ثبت 
هذا وجب فى الحكى المشترك فيه بين الأصل والفرع أن يكون معلا بالوصف المشترك 
فيه بين الأصل والفرع" . 

۸ والمقدمة الثانية اه می کان الأمر کذلای لزم إلجاء حصوصں حل 
الوفاق وذاك مقطوع به ؛ لأن الأصل والفرع لا بد وأن يتباينا رصا » فالأصل 
اض او ا > والفرع خحاصيته قرابة الحرمية » فلا كان المقتضى 
حصول القدر اش إ4( ین الصورتين لزم إلغاء خصوصية کونه قراية الولاد 
وذلك مقطوع به . 


۹4 ولقدمة الثالثة : أن خصوصية قرابة الولاد وصف مناسب معتبر 
فقول ما بيان كوه سناسا 4 فلن تعمة الأب على أعظي من نعمة الأخ 
على الأخ » وهذا معلوم بالضرورة » وهذا فإن الله قرن"“ وجوب طاعة الوالدين 
بوجوب طاعة الله تعالى'"“ فقال : (وقضى ربك آلا“ تعبدوا للا 1 یاه وبالوالدین 
إحسانا) ‏ . وأما تقرير هذا المعنى فى جانب الابن فلأن الولد بعض وجزء من 
الوالدين . قال النى صلی لله عليه وسا :« فاطمة بضعة مى" » . وكون الكل 
مالکاً زثه ال . فشت أن قرابة الولاد صفة مناسبة وشى ا معتبرة ؛ لأن الحم 
صل مقارناً له . 

›» ولمقدمة"'" الرابعة هى" :إن إلغاء الوصف الناسب المعتبر غير جائز‎ ٠١ 
. فهذ! مع( عليه بين القائلين بالقياس‎ 


. ۲۳ سورة الاسراء رقم ۱۷ آية‎ )٩( E 

)۲( ۾ الغرع والأصل . (۰) ھ : قال عليه السلام . 

() ه: عصوصها . (۱۱) رواه البخاری ومسل ر داود والرمذی 
)٤(‏ م: خاصية . وان ماجه . انظر المعجم المفهرس لألفاظ 
() م : المقدمة المشركة. المحدیث ألنبوى لونسنك +۱ ص ۱۸۷ . 
)٩(‏ م : ودا قرن اه تعالى . )١١(‏ د: المقدمة. 

(۷) م - تعالى . (۱۳) ھ: فھی 


)۸( م ھ: أن لا. (14( م: نذا هو ممع . 


a‏ غا ی ان ار ر 


۴١‏ وإذا “© ظهرت هذه" المقدمات ثبت أن القول عصول العتق بى 
القرابة الحرمية"' يفضى إلى وقوع الحذور » فوجب أن لا حصل دفعاً هذا الحذورء 
واعل أن هذا الطريق طريق عام عندما نريد'“ إقامة الدلالة على نفى حکم من 

۲ _ فا ذكرت هذا الدليل نى الحفل صعب فهمه على القوم لأن هذه 
المقدمات غير مناسبة للمقدمات الى ألفوها وسمعوها » فاضطربوا اضطراباً شديد ا(“ 
ف معرفته وفه مه( ٤‏ وصار ر ي ناصرًَا ففقر را هذا الكلام والبعض الا 
طاعنا ومیطلا ٤‏ ووقعت(^* اللحصومة فا بین الفريقين › وقرب الامر من وقوع المشاعمة. 

۴ فقلت لقوم : إنى 6 أسمعتكي هذا الكلام من خان القاف ۳ 
فن شثتم اسمعتکم کلاما غریبا حسنا لطیفاً من جانب آیی حنيفة' ی هذه 
المسألة . 


فقالوا : وما ذلك الكلام؟ . 


› فقلت : القول بعدم وقوع العتق يفضي إلى التعارض بين النصين‎ ٤ 
والتعارض بين النصين"“ عذور » فوجب القول بحصول العتق دفعاً هذا" امحذور.‎ 
٠ وبیان إفضائه إلى التعارض أنه إذا اشترى أحته فلو قلنا إنہا“' لا تعتى‎ 
فھی لکونہا ملوکة له وجب آن بحل وطوھا"' لقوله تعالی : (إلا على ازواجھے أو‎ 


)0( م : واذا ظهر هذاه . ولد ۰ هھ ~۷۷ م مدينه غزة ٤‏ 


(۲) م: ثبت آن القول عصول العتق وتوق مصر ۲۰۲ ۵= ۸۲١‏ م . 
لحصول العتق ف القرابة الحرمية . )۱١(‏ هو الامام أبو حنيفة النمان بن ثابت 

(e)‏ م: عندناً . مسمس المذهب الحنفى ى الفقه ولد 

)٤(‏ م: بريد بالكوفة ۸۰ ھ - ٦۹4‏ م وتوف بہغداد 

()( م : شدید . .PfVNV—a\e:‏ 

)٩(‏ ھ: فى فهمه ومعرفته . (۱۲) ھ: نصين. 

(۷) ه-الآخر. (۱۳) م - هذا. 

)۸( ھ: ووقع . (4( م أنه . 

() م انالا (1) م : يەتق. 

(۱۰) هو الامام ابو عبداله محمد بن ادریس )۱١(‏ م : وطبا. 


الشافعى موسس المذهب الشافعى نى الفقه 


المسألة الثالثة عشرة ١ه‏ 
ما ملکٽ اہم )» ولکونہا أختا ا 0 وطۇها ‏ لقوله( “ تعالى: 
(حرمت عایکي آمهاتكي وبناتكي وأحواتكم) . فثبت أن بقاء*" ال ملك عليما يفضى 
إلى التعارض بين “° هذين النصين » والتعارض عغذور »> فوجب حصول العتق 
إزالة هذا التعارض . 


فلا سمعوا هذه" النكتة الغريبة طابت قلوبهم وقاموا من ذلك الجلس بالفرح 
(A)‏ 
والسرور" . 


الال القالنةعشرة 


۵ مر على لسانی ف بعض الأیام حین کنت ببخارى"“ أن القول بوقوع 
تكليف ما لا يطاق ليس ببعيد . فصعب''“ هذا على أكثر فقهاء الحنفية وبالغوا 
ى الاستبعاد . 


فقلت a‏ أصعاب البحث والنظر وأرباب الإنصاف ولذ كاء فلا" يليق 
بكم الاصرار على الاستبعاد فان رضيتم بذ كر الدليل فقول » وإلا فالسكوت 
أو . 

۳۹ فلا سمعوا هذا الكلام قالوا : فاذ کر الدليل . 

فقت ٠“‏ ا مذهب ی حنيفة آن الاستطاعة مع الفعل لا قبله ؟ 

فمالوا : ب 


)١(‏ سورة المؤمنون ث ۴۳ ية ٦‏ . )۷( کک هكو 
CE‏ (۸)) ه: مع الفرح والسرور . 
() م: وطا. (4)° ھ : بېخارا . 

. ه: وصعب‎ )٠١( . م: بقوله‎ )٤( 

)٥(‏ سورة النساء ر ٤‏ آيةٍ۲۲ . )۱١(‏ م: لا. 


. هھ: يقال . (۱۲) م - هل‎ )٩( 


o۲‏ مناظرات فخر الدين الرازي 


فقلت : فعلی هذا المذهب الْقدرة على الإبمان لا غصل إلا حال حصول 
الإعان » فقبل حصول الإمان''“ القدرة على الإعان مفقودة » ولا شك أنه قبل 
حصول الإعان'“ هو مأمور بالاعان . فثبت أنه حصل الأمر بالإيعان حال عدم 
القدرة على الإإعان » ولا معنى لتكليف ما لا يطاق إلا ذلاف . فبقوا سا كتين مہوتين 
غير قادرین على الحواب البتة . 

۷ _ قلت : وما يدل عليه أن الله تعالى كلف آبا مب بالإيمان » ومن 
الإعان تصدیق الله تعالى ى كل ما أخبر عنه » وما أخحبر عنه أنه لا يوّمن › فقد(“ 
صار ابو هب مکلفاً بأن ومن بانه لا يمن “° » " وهذا تکليف با لحمع بين 
النقيضين . 

۱۳۸ فلا شمعوا هذا الكلام قلت : هذا الدليل مركب من مفدمات 
ثلاث : فأوفا » قولنا : آبو مب مب مکلف بالإان › وثانہا قولتا : ومن الابمان 
تصدیق الله تعالی ی کل ما أخر عنه » وثالشا قولنا : وما ار عنه آنه ا 
وی کت هذه القدمات الثلاث ازم کونه مکلفاً بان ومن باه لا و 3 

۹ فتفکروا وتأملوا حتی تعرفوا“ أنه على أى هذه المقدمات الثلاث 
إيراد المنع ° والمنازعة . فاضطر بوا اضطراباً شديد ا . فكلا أورد واحد م 

مقدمة م هذه المقدمات الثلاث 7 وة ۷ الباقون وقالوا : هذا ال 
من مزا الباقور 

3 > وطالت الحصومة بم و غير محتاج إلى البيان والتقرير ؛ 

لان کل منع یذ کره الواسحد مهم أطبتى الباقون على تق ی کلام وطالت 

الاصومات والله أعام بالصواب” 8 


)۱( ا (۱) ھ-. )<( م الثلت . 
(۲) م: وقد . (۷) م: نفر. 
)۳( ا () م -. )۸( م مہم . 
)<( م : يعرفوا . (۹) م : تطبيق . 


.= ه : المعارضة . )1۰( ...)°( م‎ )٥( 


المسألة الرابعة عشرة 0۴ 
اسا 


٠١‏ مذهب أهل ما وراء النهر أن الله تعالی متکلی بکلام قد قائم بذاته 

عن الحرف والصوت کا هو مذهب لاقو ۽ إلا أن أن الأشعرى 

شرل : ذلك الكلام آن E E OE‏ اماتریدى ٠‏ 

وأتباعه من آهل ما وراء الهر فانمم يقولون : إنه بمتنع أن يكون ذلك الكلام ا 
فتكلموا معى فى هذه المسألة . 

۱ فقلت م : إن المعتزلة استدلوا على امتناع الروية فقالوا : ثيت 
بالدليل أن الله تعالى ليس جسم ولیس سختصاً بالحهة“ والحيز » ليس له ولا 
لون » وکل موجود کذلك فإنه بمتنع رویته . 

فقلغ بى الجواب عنه : ل قلتم إن الموجود الموصوف ذه الصفات إمتنع 
E‏ دلیل عرفتم هذا E‏ 

1¥ و اقول : ا انه دسترعد ماع e‏ 5 یکون حرفاً ولا صوتاً 
فكذلاك “© يستبعد روية موجود لا يكون جسماً ولا حاصلاً بى جهة معينة › 
فإن كان هذا الاستيعاد مر 2 » فليکن معتبرا ٣‏ ی الموضعین 0 و 
ناز م أن E‏ بامتناع وون کان باطلاً : E GONE‏ 
نازم* °" آن تحکموا بأنه لا عتنع ماع كلام لا يكون حرفا ولا صوتاً . فانقطعوا 
بالكلية وعجز وا عن الفرق > واللّه ع٠‏ : 


0 ھر وان على بن اسماعيل الأشعرى (ه) م: معتبر. 


مؤسس المدرسة الأشعرية فى الكلام ولد )١(‏ م: الموضوع 
بالبصرة ,٦۲ھ‏ — 4-A VT)‏ ۸¥ م( (۷) م:ح. 
وتوق ببغداد ۳۲۲ ھ = ٩۴۰‏ م . (R۸)‏ م يزم . 
(r)‏ و e‏ )4( ھ ‏ ان یکموا 
(r)‏ و اران فار کا ا )۱١(‏ م٠‏ د: الوضوع . حححت فى هامش 
امار يدى السمرقندى مؤسس الدرسة ھ بارضحىن . 
الماريدية بى الكلام توش بسمرقند )١١(‏ ه: وحينئذ »> م : جح . 
۳ھ 44م 7( ۴: e‏ 
() م هة ٠‏ (۱۲) م - والته أعلم 


٤ ~ الرازي‎ 


o4‏ مناظرات فخر الدن الرازي 


سال لاس ةة 


1 لما ذهبت إلى مرقند » وبقیت سنین › ثم عدت إلى بخاری“ تکلمت 
م اأرضى النیسابوری مرة أخرى فقلت : خيار الجلس ثابت بى عقد المعاوضات › 
والدليل عليه أنه ر فوجب ن لا يصح الازوم » وإعا قلنا انه لم 
برض ا أنه رضی بالبيع فقط لأن الكلام فما إذا قال بعت واشتر بت ولم 
یذ کر شيا آخر . 

4 وإتا قلنا إن E‏ لا یکون رضا“ بالازوم حسب اللفظ لأنه 
أطبق أهل الشرع على أن البيع ب ينقسم إلى ابيع الحاثر 0 “ اللازم . فلا کان 
ا ا 
مغاير لما به المبايتة » ان که ا خو لري 

‰٥‏ وإنما قلا إنه" لا يدل عليه ععناه لأن الدلالة المعنوية عبارة عن 
دلالة المارو N‏ الضروری أو لازمه TT‏ 
الیع لا قلا ولا ظا . أما نه ليس من لوازمه قطعاً فلأن البيع جهة الاشترا 
لاروم جهة الامتياز» وجهة الامتياز رمتنع كونہا لازمة لحهة الاشتراك قطعاً °° . 
وأما أنه ليس من لوازمه ظاهرًا فلأن البياعات تراد" لطلب الربح ودفع 
فإذا وجدت“ سلعة لا يعرف كيفية الحال فاء فإن ل يقدم على شراتما فاتته 
السلعة فيفوته الربح . وإن صار البيع لازماً جرد eT‏ 
والتفكر فياز م الحسران . وإن حاول شراءها بشرط اللحيار فلعل البائع لا يساعده 
عله امل اه ا غ ی عكر ا . وإِذا کان 


(۱) هھ: عحارا. (ه) ھ - والبيع . 
(۲) م: يعرض . )٩(‏ م دانه. 
(r)‏ 8 : الرضى . )۷( م ۽ زأد. 


)€3 م - رضا . )۸( م + ه: وجد. 


المسألة الحامسة عشرة 60 


کک لیس إا ٠‏ ا القول بکون اللزوم e‏ ماهية 


٩‏ فلت : : انه ر 0 لازو فوجب ان لا محصل الازوم يالوجوە 
الأرخة الى د کرناها £ ما الوکيل“ بالبيع المطلق لا علاك البيع ٠‏ بالغہن 
الفاحش . 

۷ قال الرضی النیسابوری رجه اله“ : هب أن مسمى البيع من حيث 
أنه بيع قدر مشترك بين البيع الجائز واللازم فل قلتے ۷ ن البيع المسكوت عن إثبات 
شط الحيار مشترك فره بن البیع “ الحائز واللازم . 

۸ فلت :للا ت ثبت أن البيع من حيث أنه بيع لا إشعار له بالازوم فنقول 
خا وچ ان قال يع المسكوت عن إثبات شرط الان لا یون ممستلا 
۽ لان البيع مع السکوت ت قید عدمی لان لمتكت عدمی والعدمی 
لا رصب عع أن کون 1 ازوم ا الت قد ي فلان السکوت مناه( 
نه ل e‏ 0 مرا ولم يتصرف فى قول ولا فعل» ولا شك 
أن هذا ال ئ ت حض . 

وأما أن القيد العدمى لا بمكن أن يكون علة فبيانه أن قولنا إنه علة نقيض لقولنا 
نه لر س بعلة » وقولنا ليس E OT‏ 
بعلة » ورافع* العدم الحض* بوت" لا حالة . فوجب أن يكون المفهوم من 
قولتا عة قید | ت . فلو و العدم الحض بکونه علة لزم قیام الصفة الموجودة 
بالعدم الحض والنفى اصرف ¢ و غا ت 


)١(‏ ه: تلك. )1١(‏ م: معنا 
)۲( م: اللازم . (۱۱( م شیاء . 
(۳) هالا (۱۲) ھ: ينقل . 
)٤(‏ م : التوكيل . (۱۳) م : داقع . 
()( م لا ملك البيع . )۱٤(‏ م ودافع . 
() ھ- رجه الله . (۱۰) e‏ 
(v۷)‏ م قلت . )7٦(‏ م . 
f‏ 


)۸( م بيع . (۷)( 


٦‏ مناظرات فخر الدين الرازي 


۹ فقال الرضى'“ النيسابورى"“ : هب" أن هذا الدليل يدل على 
أن العدم ليس بعلة » ةذ قلتم آنه لا يكون جزء العلة“ ؟ » وحن لا نقول ههنا 
e‏ مام العلة الموجبة حصول اللزوم وا إا نقول : البيع مح هذا السكوت علة 
دص ول هذا ار فنحن ما جعلا العددم عام العلة »› وإ u‏ سی( °) ألعاة . 
فا الدليل على أن العدم لا جوز جعله جزء العلة ؟ . 

٠‏ قلت: [هب أن جزء" العلة علة تامة لعلية“ العلة“ > فلا ثبت 
آنه لا یکون علة تامة لا يكون علة . وإنما قلناإن جزء"'" العلة علة تامة 
لعليّة العلة لأنه إذا حصل حيع أجزاء العلة سوى هذا القيد العدمى فإن حصل 
المعلول "م يكن هذا القيد المدمى معتيرًا » وقد فرضناه معتبرًا هذا خحلف . 
وش إذا حصل هذا القرد العدمى فان ل عصل المعلول افتقر ِل انضام فيد 
آخر اليه ٤‏ وهذا يقدح 9 ف قولنا إن الأجزاء المغايرة هذا اليد العدمى 
کان حاصلاً . 


١‏ وا بطل القسان : ثیت آن عند فقدان هذا القد“° المي لا صر 
علة الحکم »> وعند انضام هذا اليد TT‏ يصير علة . فثبت أن هذا المجموع 
ار ا ن : یکن علةا*“ . ولا علة لحصول تلك العلية البتة إلا هذا اليد 
العدمى . فشبت ذا البرهان أن جزء"' العلة علة تامة لعلية العلة . فلو جعلنا 
N‏ تا من العلة لزم جعل ذال العدم علة تامة لتلك العلية » ولا دللنا على 
اَن ابيع ب تلع نه علة » ٿيت اش أنه تع جعله جزء“ العاة . 


فاستحسن القوم هله الكلات 


(۱) م- الرضى . )۱١(‏ م: جز . 

)۲( اھ س النيسابورى. (۲ ۱( ھ: هذا الإعلول 

(۳) م: ثبت . (۱۴) م - القيد. 

(ء) م: ولعلة. )٠٤(‏ م - العدمى . 
(ه) جز . )١٥(‏ م“ ه : صار علة بعد علة بعد أن م 
1( م: جز . یکن علة . فعبارة بعد عاة هنا لأ معی 
(۷) م: جز . ها. 

(۸) م: العلية. )٦(‏ م : جز . 

)4( م ا (1۷) ° : جزو. 


)٠١(‏ م: جزۇ . (۱۸) ۴ : جزو. 


المسألة الحامسة عشرة ۷ 


۴ تم ان اشخ الرضی “ رحه اله" أورد دحا ثالاً فقال : هب أن 

مسمی البیع قدر مشترك بين البيع الجائر وبين البيع " اللازم إلا أن قول الرجل 

لخره بعت واشتر یت من الأفراد الداخلة تحت تللك الماهية“ الكلية 
فلم قلتم آن هذا الفرد مشترك فيه بين الجاثر واللازم ؟ . 

۴۳ قلت نت أن ماهية البيع ل“ تب الازوم وجب أن لا 
کک هذا المعى وهذا و ازوم ؛ لأنه ثبت ی العلوم العقلية أن 
تعين الشىء المتعين“ قيد عدمى » وقد دللنا على أن القيد المد ل 
للعلية »> ا قلنا إن التعين قيد عدمى لأنه لو كان التعين قيدا وجوداً فذلاف اليد 
له تعن آنحر فيازم أن يکون للتعين تعين آخر وذلاك يوجب التسلسل'** » وهو 
ال ا أن التعين قيد عدمى وثبت أن القيد"'' العدمى لا يصاع للعلية ٠‏ 
فشبت أن التعين لا يصلح أن يكون علة لحصول الازوم . 

E E CD E 
الكلام عليه ٍ وأحذ يقفز"'“ من هذا الدحل إلى الدحل الأول تارة وإلى‎ E 
الدخل الثانی أُخحری › وات بالاضطراب العظي والشغب الشديد » وكان قد حضر معه‎ 
من ابه ما يقرب من ار‎ 

٥‏ فقلت : الشيخ الإمام E‏ عنلاك أنلك کک حب لاعدل 
والإإنصاف بعيد عن اللبط ا فأنا ألتمس منلك أن لا تترك تلك 
الطر بقة الحمودة فى هذا اليوم . فلا مع هذا الكلام Ce‏ الله 
تال ان رض ف ا ا 


(6 هة رى الان. )۱١(‏ ه: القيدان . وصعحت فى الامش أن 
(۲( م رجه الله . القيد . 

)۴( ه - وبين البيع . )۲( کک اش 

)6( م المهية . )۳( هھ : الغلث . 

() مسلا )۱٩(‏ م: الذى 

. م : فشوش‎ )٠١( . م: يوجب‎ )٦( 

(۷) م: هو حيا. e )۱٦(‏ 

)۸( م المع . )١۷(‏ ه: أربعة مائة 

() م مح 8 )۱۸( i‏ 

f )۰(‏ فثبت أن للتعبن تعبن أخر وذلك (۱۹) م : استيحسن 


دوجت التسلل .> وهو كار الا مهى .له (۲۰) ه: معاذ الله أستحسن . 


0۸ مناظرات فخر الد الرازي 


E فقلت له : أما تلك المداخحلات الثلاث فقد كانت معلومة وقد أجبت‎ ٠٠١ 
فلا“ آدری آنه إعادة‎ ٠ عن كل واحدة ما مہا فی سبق . وأما هذا الرابع‎ 
تلك المداخلات الثلاث أو دحل" رایع جديد . فالأليق بفضلك أن تلخص‎ 
] الكلام“ حى بمكن اللحوض فيه“ نفياً أو إثباتً'“ . فاسستحسن 1 الكلام‎ 
وک‎ 

۷ _ ثم قال بعض الحاضرين : هذا الدليل يبطل مذهبك لأن البيع 
مفهوم مشترك بين الجائز واللازم »> فك" يمتنع كون البيع سبباً لحصول الازوم 
فكذلك متنع کرنه سیا سول ا . فوجب ا لا ببقی هذا البيع ا 
وإذا لم يکن جائرا کان لازماً . 

۸ فقلت : هذا الدخحل شىء يكن إيراده على هذا الدليل »› 
وقد کان هذا معلوماً مقر را عندی "۰ ولا ° ممکن ذ کر الحواب عنه إلا بالرفق 
والسهولة . 

۹ ٹم قلت : ههنا مقدمة نى المعقولات وهى أنه لا تع OEE‏ 
مكنا لذاته ثم يصير واجباً لخبره » لکنه يعتنع كون الشىء واجباً لذاته م یصیر 
مکا لغيره . إذا ثبت هذا فنقول : عقد البيع إنعقد جاثرا لذاته » فنا“ انضاف 
اليه سبب وجب الازوم يصير حینئذا* ا هذا التقدير بكون 
لذاته لازماً بسنب غیره › معقول . فإ E‏ الازوم بقى على الجا 
الأضان ؛ لان سبب العدم ليس ال عدم السبب . أما لو قلنا إنه انعقد لازماً 
TT‏ لرا لأجلى السبب التفصل كان هذا جاربا رى ما يقال إن ها 
الميجود واجب لذاته ثم صار مكنا بسبب منفصل »› وهذا قول مخالف لامعقول . 
فثبت أن الفرق ظاهر بين البابين . 


)۱( م أوجبٽ » ھ: خی )4( ف 
() م: ما E)‏ 
(۴) م: الواقع . (۱۱) م -فکا. 
(+) ه: لا. (۱۲) م: جائز . 
(ه) ه-تلك . (۱۳) م: عندك. 
0( ه : الثلالة , ()٤(‏ 0 أن 
)۷( م :ودخل . ‘ZR )۱٥(‏ 


ms (۸)‏ الكلام 


المسألة السادسة عشرة ۹ 


١‏ و لا مع الرضى هذا الكلام قال بصوت خفی : إنه لا بمکن أن يذ كر 

ى الفقهيات أحسن من هذا ء ثم إن القوم أوردوا الكلات المألوفة الم كورة 

فى المسألة » وثبت أن شيعا منها لا بعس كلامى » واختعمت"' المسألة وانطلقت 

آل( القوم )٤(‏ با دح والثناء ؟( والتعظيم . و وکان الأ كابر ee‏ قول ا > ومن 
الله تعالی(“ u‏ والكرم . 


ال اله ال اد ية 2ة 


ù “١‏ ذهیٹثت ای ”مرقند وکان قد وصل ا“ الصيت العظيم من شريد 
الفلان ا رخو ا 2 ولعمری لقت کان رید م 9 اا خت القر حة 
إلا أنه كان قليل الحاصل وكان بعيد ا عن النظر ر الجدل . فلا ا سمرقند 
ذهيٿ إل داره ف الخال ۰ وکنت قد ”معت أنه رجل عظٍ ا 
E‏ داره وجلست ای میت ا طوبل ف انتظاره » وتر الطر َة 
المشهورة ى فى التواضع وحسن اتحلق فتأذيت سلب إبطائه و ف اروج وتأثرت جد٣ًا‏ 
هذا السبب » ولا خرج وجلس ما أکرمته إكراماً ک کرای ۹ کت 
وأقوال تدل على إهانته ؛ وذلك لأن المكافاة '“ بالطبيعة"'" واجبة . فلا تسارع“٠“‏ 
إلى داره على ظن آنه کرم النفس بعيد عن الأخلاق الذميمة»› ثم نه" ا قابل 
ا ی ااا عل 
مقتضى قوله تعالى : (وجزاء سيئة سيثة مثلها) " . 


)۱( م شیاء )۸( م = رخه اله 
(۲) م: وختمت . E)‏ 
(۴) ه: الألسنة. )٠١(‏ م: المكافات . 
 )4(‏ ه- القوم. )١١(‏ م ف الطيبة. 
(ه) م: الغنا. (۱۲) ھ: تسارعت . 
)٩(‏ ه- تعال. (۱۳) هم انه. 
)۷( م نستطع أن نستدل على تر بجمة لياه » (4)( م : بالاساة , 
وقد و رد امه فى قصيدة شعر ية بالفارسية (1٥(‏ ه : الحاطر . 
ی کتاب لہاب الألباب محمد عولی +۲ )۱١(‏ سورة الشورى ت ۲ آية ٠‏ 


. ۱٦۷ ص‎ 


1° مناظرات فخر الدين الرازي 


۲ وکنت قد عت ا الناس ارون عليه تصانیغی ٠‏ کاللخص وشرح 
اللإشارات والمباحث المشرقية »> وسمعت ا أنه ضف کتاباً ی حدوث العالے . 
فلا شرعنا ی الحديث قلت : معت أنك صنفت كتاباً فى حدوث الأجسام. فقال : 
إن" أبا على إبن" سينا صنف رسالة نى الحواب عن الدلائل المذ كورة نى إبطال 
عن تلك الرسالة وبيت أن كلامه ضعت 


۴ فقات : با سبحان الله ! القول بأن الجسم قديم يحتمل وجهين : 
الأول 7 آن يقال : الجسم ی الأزل کان متحركاً وهو قول آرسطوطا لیس 
وأتباعه»› والثانی أن يقال ا ازل کان اکا 2 حرك . فهب e‏ 
ابطلت الأول کا هو مذهب ارسطوطالیس" وأ على » إلا أن“ مجرد 
إبطال ذلك القسم لا يثبت حدوث الجسم . فا الدليل على فساد“ القسم الثانى؟» 
وهو القول بأن تلك الأجسام كانت ساكنة . 


. ئى لا أك ی هذه المسلة إلا مع ای على‎ ٠ فقال الفريد الغيلانى‎ ٤ 
. فلا أبطلت قوله بالحرکات الازلىة کفانی ذلك بی إثبات حدوث الأجسام‎ 


حوادث لا أو ا » ولف ا 


٥‏ فقلت له : فإذا جاءك محمد بن زکریا الرازی''' وقال''“ : اشهدوا 
على بى لا أعتقد كون الأجسام متحركة نى الأزل . بل أعتقد آنا كانت ساكنة 
£ ڪرکٽت ف الأزل" فكیف تبطل"'' قوله ؟ وبأی طر یق تدفع (۴ 
مذهبه ؟ 


& 


فأصر الغيلانى على قوله: إنى لا لتزم إقامة*' البرهان على حدوث الأجسام» 
ونما آلتزم إبطال قول أ على . 


)١(‏ م: تصانيف . (۱۰) هو آبو بکر محمد بن زکریا الرازی 
)۲( م آنا , الطبیب الفیلسوف ولد بالری ۲٣١۰‏ هس 
(۳) م -این. ٤‏ م وتو ہا ۳۱۳ ۹۲۰-۵ م. 
(4) م: حعت > د أجيب . )١١(‏ م : فقال. 

(ه) ارسطاطالیس . (۱۲) م: فا لازال » ه: ف لا زال. 
ONE “O‏ (۱۳) م : يبطل . 

(۷) م٠‏ ھ: ارسطاطالیس . (14) م: يدقع . 

(۸) م -الاآن. )٠١(‏ م : على اقامة 


المسألة السادسة عشرة i‏ 


› فقلت : فعلى هذا الطريق لا يكون هذا الببحث ثا علمياً عقلياً‎ ١ 
وإما هو نوع من الجادلة مع إنسان معين على قول معين » ثم قلت : فهب أنا‎ 
نكتفى بهذا القدر فاذ كر الدليل الذى دل على فساد القول عوادث لا أول ها‎ 

as‏ لكان قد دخل نى الوجود ما لا ناية 
له » ودحول ما لا نہاية له“ ى الوجود محال 

۷ قلت : ما الذى عنيت بقولات ا لو کان ا اوك للحوادث لزم دخول 

CIEE‏ الوجود ؟ ان عت اه ازم الحم بدخول 9 حادث قبل 
حادث لا الى اول ی الوجود ف يصير التالى عبن لدم > ويصير کانك 
قلت : لو کان کل حادث مسبوقاً بحادٹ آحر لا إلى ول از م آن یکون کل حادٹ 
ا حادث آخحر لا ول » وعلى هذا التقدير“ يصير التالى فى هذه الشرطية 
عين المقدم م وهو فاسد . وإن عنيت بقولك : لكان قد دخل ما لا تهاية له فى الوجود 
ا ا سوی ما ذکرناه فاذ کر تفسیره یی نعری' ا هل یاز م من 
ذلك المقدم هذا التالى أم لا؟ 

۸ فغير وجه الرجل“ واضطرب عقله وقال : لا حاجة بنا إلى تفسير 
بل نقول : إن دخول ما“ لا نہاية له فى الوجود عال'“ على حيع التفسيرات › 
والعل ٠‏ بامتناعه ضروری . 

4 فقلت : على" تقدير أن يكون الراد من دخول ما لا نهاية له ف 
الرجود هو كون كل واحد منہا مسبوقاً باحر لا إلى أول كان ادعاء دخول ما لانماية 
له ى الوجود عبارة عن ادعاء آنه یتمتع کون کل واحد مہا مسبوقاً باحر" لا إلى 
أول . فهذه القضية إن كانت معلومة الامتناع بالبداهة'“'' فكيف شرعت فى إقامة 


Neg م: واذکر.‎ )١( 


(۲) م - ودخول ما لا مهاية له . (4) ۴> هما 
() م له. E O‏ 
)4( م فح . (۱۱) ھ: فالعا 
0 م التقدر . (۲( م وعل . 
)0( م: شیاء » ھ : شيا . )1۳( م : بأخر . 
O) e 0(‏ 


۲ مناظراٽ فخر الدن الرازي 


البرهان على إيطاها ؟ ؛ لأن البديميات غنية عن الدليل » وإن كانت غير بديية 
إفتقرت إلى الدليل . ولا لي يكن لقولك"' : يازم دحول ما لا نماية له فى الوجود 
الا ع کن كا" واحلد ما موقا بار ا إل اول فختيدا :ناراف 
كون الدليل عين المدلول » وذلات باطل + لان بمجرد تغير ' العبارة لا محصل المطلوب. 

I A فا انتهى الكلام إلى هذا المقام وقف و‎ _ ١ 
ثم و قلت : وههن متام آخر أ« ما ذکرناه ** وهو أن نبحث“ عن كيفية محل‎ 
النزاع > وذلاث لأنا نقول : إما أن ندعی“ أن لإمکان حدوث الحرادث اوا‎ 
. وبداية.» وإما أن ندعى'“ أنه لا أول لإمكان حدوما ولا بداية لصحة وجودها‎ 
فإن قلنا : إن لإمكان حدونما أولا وبداية » فقبل ذلك الممدأًدا“ لزم ان کون إما‎ 
واجباً لذاته أو ممتنعاً لذاته ثم انقلب ممكاً ذاه » فان کان ,1 لذاته کان‎ 
القول بالقدم ألزم > وإن کان ممتنعاً لذاته ثم انقلب"' مکنا لذاته لزم انقلاب‎ 
١ ا الا الذاتى إلى الإمکان الذاتى أو الوجوب الذانى وحیيند بنسد‎ 
باب إثبات العلم بالصانع*". وإن قلنا : إنه ليس لإمكان حدوث المحوادث أول‎ 
قد سلمت آنا مكنة الول ا فکیف تدعی" مع هذا‎ ٠7 فحینشل‎ 
ا متنعة الحصول نى الأزل ؟ . فإن هذا بقتضى الحمع بين النقيضين وذلك لا‎ 
. يقوله عاقل‎ 

۱ فتوقف الغیلانی زماناً طویاڈ وتلوّن وجهه واضطر بت" أعض اؤ" » 
يعد زمان طویل قال : وحدت اواب عن هذا السوّال 


(۱) م: یذکر. )۱۱( 


ه : المقدار »> م : للميداء 
)۲( أن عدم انرق هو الذى جعل ناشن (۲)( م او متنا لذاته م انقب مک لذاته. 
ال كر اه يتردد ى فهم المحى. (۱۴) م : انقلت . 
(۳( م - کل . )۱٤(‏ م : وینسدح 
(4) م: بالآخر. )٠٠١(‏ ه: للصانع 
0 م فح . ()۱١(‏ 2 
() م: تفسر. (۱۷) ه: الأول . 
(۷( م : شیاء »› ھ : شيا . (۱۸) م : يدعی . 
)۸( م : أن يہبحث » ھ : انا نبحث . (۱۹) ه : واضطرب . 
)۲١( eT‏ م: أعضاك . 
f‏ 


(۱۰) 


لمألة السادسة عشرة سپ 
فقلت : وما هو ؟ . 


فقال( ٠‏ : العام قبل دخوله 3 ف الوجود عم عص ونفی ر i‏ والعدم امحض 
والنفى الصرف ا الحك عليه بأن إمكانه ينتهى إلى أول أو لا ينتهى إلى أول. 
لذا امتنع هلا الحم عايه فقد سقط السوّال . 

۲ فقلت : هذا الكلام مدفوع من وجهين 

الأول ا تقول کونه اا بنع( من عة ١‏ عليه » وهلا الكلام 
متناقض ؛ لأن قولك" إنه'",عتنع الحکے عليه یفید الحکم عليه بهذا“ الامتناع © "® ® 
والحكم عليه يوجب الحمع بين النقيضين › ونه عال' . 

الوجه' الثانى : هب أن العالى معدوم فيمتنع الحكم عليه . أليس أن قدرة 
الله تعالى موجودة نى الأزل »> ولا شاك أن الموجود يصح لمکم عليه »> فنقول عة 
تأثير قدرة الله تعالى نى إجاد الممكنات إما أن يكون هما أول وإما أن لا يكون ها 
ول و ۹ د اشم المذ كور بيامه . 

۷۴ وعند هذا بق الرجل ساكتاً عاجزا عن الكلام . 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل رر ا ل امین 


)0 م قال . )۸( هھ : هذا ., 

)۲( م : متنع . () م لامتناع . 

(۲) ھ: ودا )1١(‏ م: مح 

)<( م )0۱( م : والوجه . 

(ه) م: وف هذا. ERO‏ 

)٩(‏ م: قوله. (۱۴) ه: والمد ت على أفضاله والصلاة عل 
(۷) م -انه. سیدنا محمد وآله . 
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